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  ــــــــــــــــــــــــــــــــداءــــــــــــــــــــإهـــــ

  

  من لا يمكن �لكلمات ٔ�ن توفي حقهما إلى

  وا9تي الغالية التي لم ت2لُٔ /داً فـي ,رب*تي وتوجيه%ي إلى

  ٔ�بي إلى ... النDاحالنور اBي ينير لي درب  إلى

  ٔ�قLدم هذا العمل

  وإلى إخوتي ؤ�سرتي جميعاً 

 كل من [لمني حرفاً ٔ�صبح سWنا Vرقه يضيء الطريق ٔ�مامي  إلى

  زملائي وزم`لاتي إلىٔ�ساتذتي   إلى
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  شكر وعرفان

  

بpانه وتعالى، اBي سW ) الله(المنعم الباري عزi وhل  إلىٔ�ول الشكر و�خٓره ٔ�تقدم به 
ٔ�|اطني Vر[ايته الإلهية العظيمة، وxسرّ لي كل عسير، ؤ�لهمني الصبر والقوة في شق طريقي 

  .نحو البحث العلمي

من ر[اني طالبة في |لقة  الماجسWتير  إلىو ٔ�وhه الشكر الجزيل والعرفان الخالص 
ل ومشرفي مف�اح ٔ�سWتاذي الفاض إلىومشرفا [لى مذ�رة الماجسWتير، ومعدا لهذا البحث  

Vن عروس [لى ر[ايته �لبحث طوال المدة التي اسWتغرقها إنجازه، واعتذر م�ه اعتذارا  
  .جميلا لما ٔ��ون قد قصرت ف`ه

  شكر كل ٔ�ساتذتي أ�فاضل�ٔ وفي هذا المقام 

  والى كل من قدم لي يد المسا[دة
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ريعا في الفترة س ، وقد عرفت تطوراابالأبحاث التي تخص الخطكثيرة ومتنوعة 
الماضية وهي مهمة جدا للباحث اللساني أو الباحث في مجال تعليمية اللغات على حد 
سواء، ومن مجالات اهتمام هذه البحوث جانب تنظيم النص من حيث هو بعد أساسي في 

  . عملية النسيج

اره كيفية تنظيمه باعتباره وحدة تتجاوز الجملة وباعتب إلىإن فهم نص ما يتعين النظر 
  .مصدرا غنيا بالنسبة للعمليات المعرفية المستخدمة في اللغة

وتنظيم النص هو إجابة عن الفكرة التي مفادها أن النص ليس حزمة من الكلمات أو 
الفقرات بل له مستوى عام وكلي لطريقة تنظيمه وبعبارة أخرى هو الطريقة التي ترتب فيها 

، ومن هنا )شكلية(أو مادية نصيةذه الأجزاء إما أجزاء هذا النص وأفكاره في كل مترابط ، ه
إذ تعالج فيه العلاقات العائدية  ،العمود الفقري للخطاب والنص تنظيم النصيشكل 

 والموضوعاتية وحتى الحجاجية ووصف العلاقات من نحو وغيرها حتى الشكل المادي
  .  كل مكونات النص إلى وصولا

لمتمثل في تقصي الطريق الذي سارت عليه ومن هنا يَبْرز أحد أهداف هذا البحث ا
بعض النظريات التي تناولت تنظيم النصوص على اختلاف منطلقاتها وتوجهاتها ومحاولة 

  .عرضها وعرض أهم مبادئها

ومن بين النظريات التي تناولت تنظيم النصوص نجد نظريات أو مقاربات السلاسل  
تنظيم النصوص عن طريق دراسة  الخطية التي ظهرت بفرنسا وهي نظرية تقوم بدراسة

 وحدات أو عناصر متتابعة في النص كما  إلىالسلاسل الخطية إذ تقوم بتقطيع النص 
 ).GOUTSOS( في نموذج قوتسسنجدها 
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بالإضافة  ) Charolles Michel( ودراسة العناصر التأطيرية في الخطاب لدى شارول
 اهتمان اللّذيْ ) Turco et Coltier( علامات الإدماج الخطي عند تيركو وكولتيدراسة  إلى

  ).من جهة ثانية/من جهة( العلامات التي ترافق التعداد ووظيفة الأزواجب

ودراستهما ) Adam et Revaz(ونجد في هذا المجال أيضا كل من آدام ورفاز 
 المتعلقة بعلامات التعداد ويسميها أدام بالمنظمات التعدادية أو علامات الإدماج الخطي

)les marqueurs d’intégration linéaire ( أعمال وودلي إلىبالإضافة.  

 Modèle d’architecture( هندسة النص/كما نجد ضمنها نموذج معمارية النص
textuelle ( وهو شكل من أشكال التنظيم البصري وهي الصياغة الشكلية المادية للنص

يريان أن هناك علاقة تكافؤ إذ ) Luc & Virbel( وظهر هذا العمل في كتابي فربال ولوك
  .بين الصياغة البصرية والصياغة الخطابية

 ومن النظريات التي تمحورت حول تنظيم النص نجد نظرية البنية البلاغية
)Rhetorical Structure Theory(  وهي نظرية في تنظيم النص ولقد اعتمد هذه النظرية مان

  .عهد المعلوماتيةبعد عدة أبحاث في م )Mann & Thompson( وتومسون

وهي تعتمد على مجموعة من العلاقات التي تظهر الروابط بين مختلف أجزاء النص 
ستغلت هذه النظرية في العديد من التطبيقات المتعلقة بالمعالجة الآلية للغة كتوليد اوقد 

النصوص أو اختصارها، وأخرى متعلقة بالدراسات اللغوية أي دراسات النص كما نجدها عند 
  .نيش وهوداككور 

بعض أجزاء النص  يعني أنَ  وهو )nuclearity( ومن أهم مبادئها مفهوم النووية
  .يمثل الجزء الأكثر أهمية والمتمثل في النواة والآخر أقل أهمية يمثل الفرع أو التابع

هذه النظرية في كتابهما نظرية البنية  إرساءوقد كان لمان وتومسون الفضل في    
 ),Rhetorical Structure Theory : A Theory of Text Organization( البلاغية
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وبما أن هذا الكتاب له قيمة تأسيسية في إرساء هذه النظرية فإننا سنعتمد عليه في الغالب 
  .في عرض أسس النظرية في التنظيم وفي استثمار أبرز تلك الأفكار في النموذج التطبيقي

 المقاربة المستوياتيةب ما يسمى النصوصب اهتمتومن بين النظريات التي 
)l’APPROCHE MODULAIRE(  تسعينيات القرن الماضي في جنيف والتي ظهرت في

 Eddy( ومن أبرز منظريها ايدي روليالمدرسة التفاعلية،  وأ وتسمى مدرسة جنيف الجديدة
Roulet( وفريقه.  

 عبارة عن مجموعة من حيث تعد وهي نموذج مقترح لوصف الخطاب وتنظيمه 
موقفية والعلاقات المتفاعلة متعلقة بمختلف مكونات الخطاب اللسانية والنصية والالالفرضيات 

تقديم وصف دقيق وثابت ومنسجم  إلىهذا النموذج  وقد كان رولي يهدف من خلال ،بينها
أن القيام بتبني الجهاز  يرى روليو ،خطاباتاللمبادئ وأبعاد وأشكال تنظيم كل أنواع 

عدد معين من  إلى) الخطاب(ني افتراض إمكانية تقسيم الموضوع المعقدالمستوياتي يع
المنظومات المحتوية على معلومات بسيطة ومستقلة في مفاهيمها عن بعضها البعض والتي 

  .تحدد أشكالا تنظيمية مختلفة

الخطاب التي تتوافق مع " dimensions /أبعاد" لي بين ما يطلق عليه اسم رويفرق 
وما يسمى بـ ) المعجمية والتركيبية والهرمية والمرجعية والتفاعلية(المنظومة  مختلف مستويات

المتعدد الأصوات والموضعي والاستدلالي، " (formes d'organisation /أشكال التنظيم" 
  .أو أشكال التنظيم/التي يتعلق وصفها بالربط بين معلومات قادمة من المستويات و.) ألخ

خمسة أنواع من المستويات وهي التفاعلية والمرجعية والهرمية  إلىوينقسم هذا الجهاز 
  . أشكال تنظيم أساسية وأخرى معقدة إلىوالمستويات التركيبية والمعجمية بالإضافة 

 لغوي وكيفية تنظيمه من طرف المنتجالنتاج الإعملنا هو دراسة عملية  محورولأن 
 يمكن تجاوز تنظيم المعارف في ، وبما أن النصوص محصلة لعمليات ذهنية فلا)التلميذ(
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وهذا ما  )منطوقا أو مكتوبا(الذهن وأيضا بناء المعنى في الذهن قبل أن يكون منتوجا
  .تضطلع به اللسانيات المعرفية ولذلك كان لزاما علينا أن نقف عند هذا المفهوم

وتندرج اللسانيات المعرفية ضمن العلوم المعرفية بشكل عام التي نشأت في النصف 
الدراسة العلمية للعقل أو الذكاء، فهي علوم تسعى لفهم الثاني من القرن الماضي وهي 

وقد نشأت في حضن علم النفس المعرفي وقد جرى  ،ميكانيزمات الفكر ووظائف المعرفة
كة ن هدفها هو دراسة اللغة، وتعتبر اللغة ملَ أدمج اللسانيات ضمن العلوم المعرفية من حيث 

عرفية الأخرى وليست قدرة معرفية مستقلة وأن استخدام اللغة في الفهم كباقي الملكات الم
تعالج  اهناك مستوى واحدف ،القدرات نفسها التي تستخدم في وظائف غير لغوية فيه وظفت

الأخرى كالحركية والسمعية وهو مستوى البنية التصورية والمعلومات  فيه المعلومات اللغوية 
  .كل المعارف والتجارب والألفاظ وهي عبارة عن مصنع حيث ترتبط

وأن النحو بناء  ،ومن أهم مبادئها أن قواعد اللغة هي عملية تنظيم معرفي للمفاهيم
 .g( والفضاءات الذهنية لفوكوني) R. Langacker(تصوري كما نجده عن لانقاكر

fauconnier(،  وأن من أهم الوسائل المساعدة على تنظيم المعارف والتجارب ما يعرف
  .والتي من ضمنها مبدأ المشابهة) Catégorisation/التصنيف( ةلَ وَ قْ لمَ با

هذه باختصار أهم المحطات الأساسية التي سأقف عندها على مدار هذا العمل الذي 
اقتصر على التعريف بشكل عام بالمقاربات والنظريات والأفكار التي تحملها هذه النظريات 

  .المتعلقة بدراسة تنظيم النصوص

قطعة نثرية قصيرة  هوو  ،المقالب فيتعلق الأمرالنصوص التي سنقاربها  ي جانبأما ف
قيا مترابطا من موضوع وتعرض فيه الفكرة عرضا منط اأو متوسطة تتناول موضوعا أو جانب

  .إقناع القارئجل أإبراز المعاني وذلك من  إلىوفق منهج معين يهدف 
 يتكون من وشكلا للمقال،موضوع العام يتكون المقال من فكرة مركزية واحدة تبين الو  

دور كل منها حول إحدى الأفكار وت فقرة تمهيدية وعدد من الفقرات تشكل صلب المقال
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خلاصة للأفكار الرئيسة في المقالة أو تستخلص تعطي  وفقرة ختامية الرئيسة للموضوع
  . نتيجة عامة أو تعطي انطباعًا عامًا عن الموضوع

ى المقالات المنتجة من طرف تلاميذ السنة الثالثة من التعليم اعتمدت بالأساس علوقد 
الثانوي شعبة آداب وفلسفة باعتبارهم على أبواب نهاية مرحلة التعليم العام ويفترض أنهم 

  .تلقوا مهارات كافية لإنتاج النصوص وتنظيمها
ن هذا المقال هو عبارة عن إجابة لإشكالية على شكل سؤال طرحه الأستاذ وقد كاو  

  .    مستواهم وخبراتهم التي تلقوهاوافق من المواضيع المقررة عليهم حتى ي
ت عديدة في اللغات يت بدراساقائمة بذاتها حظ إشكاليةم النصوص يعد موضوع تنظيو 

، الإشكاليةلكنها لم تحظ بالعناية في اللغة العربية ولذلك جاء الاختيار لطرح هذه جنبية الأ
في هذا الميدان من  الباحثينم ص تشكل قضية تشغل بال معظاء النصو ولأن تعليمية بن

  .معلمين أو لسانيين جاءت هذه الدراسة للمساهمة في دعم هذه العملية التعليمية
النصوص بالنسبة للمتعلم    وإنتاجدور رئيس في عملية فهم  النصوص لهإن تنظيم 

ة التي تربط بها المعلومات في والطريق الأفكارفهي تسمح له بمعرفة الطريقة التي ترتب بها 
 الإشكالية التالية ما المقصود بتنظيم النصوص؟ وتترع عنها النص ومن ثم يمكن أن نطرح

  :التساؤلات التالية

كيف تنتظم النصوص خطيا؟ وكيف تنتظم النصوص عبر العلاقات؟ وكيف يتم  -
 تنظيم النصوص في مستويات مكوناتها؟

  خاصة بالجانب التعليمي؟الوص وكيف نلتمس هذا التنظيم في النص -

  كيف يستطيع الأستاذ وضع يد المتعلم على كيفية التخطيط لبناء مقال مترابط؟ومن ثمَ 

  كيف يستطيع المتعلم اكتساب مهارة تنظيم النصوص؟  -

وقد استرفد هذا العمل بياناته من دراسات سابقة باللغة العربية وأخرى باللغة الأجنبية 
  :منها
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إطارين إطار نظري وآخر تطبيقي ولكننا خالفنا  إلىقسم البحث وقد جرت العادة أن يُ 
هذا المعهود وخصصنا لكل نظرية فصلا يتبعها نموذج تطبيقي ماعدا النظرية المعرفية فلا 
يتبعها تطبيق، وذلك أن كل نظرية أو مقاربة لها منهج خاص من حيث تطبيقاتها وبالتالي لا 

ق في فصل خاص مفصولا عن مفاهيمه النظرية،  فجاءت فصول البحث يمكن جمع التطبي
  :كما يلي

حيث سنتعرض  ،سيمثل الحديث عن النظرية المعرفية وتنظيم المعارف الفصل الأول 
نشأة النظرية المعرفية اللسانية التي ظهرت ضمن العلوم المعرفية ككل فهي علوم  إلىفيه 

  .مبحث ثان سنتعرض فيه لأهم مبادئ هذه النظريةدراسة الذهن ووظائفه، وفي  إلىتهدف 

بينما سنتناول في الفصل الثاني نظريات السلاسل الخطية، ومحاولة التعرض لمفهوم 
  .النص وتشكيله ثم التعرض لأهم الأعمال التي تناولت هذه النظرية متبوعة بنموذج تطبيقي

سون من خلال ويخصص الفصل الثالث لعرض نظرية البنية البلاغية لمان وتوم
  مؤلفهما 

)Rhetorical Structure Theory : A Theory of Text Organization ( وفيه
نحاول عرض أهم مبادئها، وفي هذا الفصل أيضا نحاول تتبع أهم العلاقات التي تبرز في 

  .نصوص التلاميذ  من خلال النماذج التطبيقية

محاولة عرض أهم مفاهيمها بينما سيخصص الفصل الرابع للمقاربة المستوياتية و 
النظرية وذلك من خلال كتابي ايدي رولي في المبحث الأول، ومحاولة عرض ما جاء في 

  .مقالات التلاميذ حسب هذه النظرية

وبهذا اكتملت فصول البحث فجاءت الخاتمة التي نحاول فيها استخلاص النتائج 
   .المتوصل إليها
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توفرها  المراجع لعدم إلىصعوبة الوصول  ذلك صعوبات أبرزهاوقد واجهتنا في سبيل 
ف باللغة الأجنبية إلا القليل منها مما شكل عبئا في نقل أن أغلبها مؤلَ  إلى بالإضافة
   .اللغة العربية إلىمحتواها 
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أطروحات اللسانيات المعرفية   إلىان لمعارفه  إزاء العالم تحيلنا معرفة تنظيم الإنس
وهي ضمن مجال عام يدعى بالعلوم المعرفية ونحاول هنا الإجابة عن بعض الأسئلة من 

ما المقصود بهذا قبيل ما المقصود بالعلوم المعرفية؟ ولأنه من جملتها اللسانيات المعرفية ف
  الاتجاه؟ وما علاقة تنظيم النصوص بهذا العلم؟ وقبلها نحاول أن نعرف ما نعنيه بالمعرفة؟  

 وهي التلاؤم، أو التمييز على القدرة إلى وتشير "يعرف" الفعل من مشتق اسم "المعرفة
 حصيلة من الناتج المعرفي الرصيد أن والمعنى هو مفهوم، ما أو معرف هو ما كل إذن

 وغيرها بتكاريةالا والتطوير والمشروعات الميدانية والدراسات الفلسفي والتفكير العلمي البحث
 الكم أو المعرفي الرصيد في جميعها تتمثل الزمان عبر للإنسان الفكري الإنتاج أشكال من

  1.الاتلمجا من مجال أي في للاستخدام القابل المعلوم

 :المعرفة من نوعين بين ونميز

1 .1  .����	
   :ا
	���� ا

 والأدلة كالمعادلات الرياضية التعبير وأشكال باللغة عنه التعبير يمكن ما كل وهي
 .معلن بشكل الأفراد بين بسهولة للانتقال قابل المعرفة من النوع وهذا والكتابات المختلفة،

1 .2  .����	
  ا����ن �� ا
����� أو ا
�ا��� ا

 التجارب الشخصية من النابعة الذاتية والقيم ركاتوالمد والاتجاهات المعتقدات وهي
 عنها يعبر لا والتي داخله المختزنة وخبراته وتجاربه مفاهيمه جماع تمثل والتي للإنسان
  .معلن رسمي بشكل الأفراد بين يتم تناقلها ولا صراحة

                              
 http://www.abahe.co.uk/abahe-application-procedures.html  :العالي للتعليم البريطانية العربية الأكاديمية 1
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إذن فكل تعلم أو اكتساب أو استعمال معلومة ما يفترض المعرفة، وبشكل دقيق إن   
نها مجموعة النشاطات الذهنية المتضمنة في أتحدد على ) la cognition( معرفة بمعنىال

لة أو اتخاذ أتذكارها واسترجاعها أو حل مسعلاقتنا مع المحيط مثلا إدراك، إثارة ما، اس
   .1قرار

2 .�����	
�م ا��
  � �ة ا

مية للعقل أو أنها الدراسة العلب عادة  Cognitive science(2(تعرف العلوم المعرفية
الذكاء، فهي علوم تسعى لفهم ميكانيزمات الفكر ووظائف المعرفة أي أنها تعنى بالأنشطة 

كما تتبنى الفكرة القائلة بإمكانية معرفة هذه الأنشطة ) العمليات المعرفية(الإنسانية العليا
    .معرفة علمية

 علم(تجريبي صفيو  بعضها المستقلة، العلوم من موعةمجتآلف "هي المعرفية العلوم
 بعضها) الفلسفة(نظري  وبعضها .)...المعرفية بولوجياو ر تالمعرفي، اللسانيات،والأن النفس
 اشتغال آليات دراسة حول محدد وفق برنامج تلتقي ) الاصطناعي الذكاء (تطبيقي نظري
   .3البشري الذهن

مليات المعرفية وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين اهتماما كبيرا ومتزايدا بالع
وشكلت مصطلحات من مثل، الإدراك والتذكر والاستدلال وحل المشكلات قطب الرحى من 

                              
 .9، ص2008، 1متثال زين الدين، علم النفس المعرفي، دار المنهل اللبناني،طإ 1
  مصطلح المعرفة نظرا لشيوعه وأخذنا والإدراكلات عدة باللغة العربية منها عرفنة والعرفانية  عرف هذا المصطلح مقاب 2
  من موقع ،جاريا في بعض المراجع مقدما حججا مصطلحامصطلح العرفنة  مدافعا عنه بكونه  إلىالزناد  الأزهر تطرق وقد 

post_22.html-http://lazharzanned.blogspot.com/2012/04/blog 
 العرب، الأصولعلماء و  والمنطق والبلاغة النحو وعلماء الإغريق الفلاسفة على جديدا يكن لم المعرفي التوجه أن نصرح أن يمكننا
 وأرسطو أفلاطونفلسفة في اليونان القديمة، اهتم الفلاسفة مثل منذ بدايات الف ،الديكارتي والمنهج الفرنسية روايال بور مدرسة وعلماء

 .في هذا المجال بالنسبة للعرب ابن سيناو جهود ابن رشد  إلى الإشارةيمكن و . عليها حصولالالإنسانية وطرق  المعرفةبفهم طبيعة 
 آن .روبول ج.موشلر :أيضا وينظر  .25،  ص2006المغرب،  قر يقيا،نغير دار ا ، عندما نتواصل ، عشيرعبد السلام   :ينظر 3
، بيروت لبنان، 1ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني، المنظمة العربية للرجمة، ط التواصل، في جديد علم اليوم التداولية:

 .51/52ص،  2003
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واكتساب ) الذهن(تفسير كيفية عمل العقل إلىجل الوصول ألدن كافة العلوم المعرفية من 
  .         المعرفة ومعالجة المعلومة

نه تاريخ انعقاد ندوة إ، 1ةبمثابة ولادة العلوم المعرفي 1956سبتمبر11ويعد تاريخ 
جامعا لأول مرة نخبة من الباحثين المعرفيين ) MiT( نظمها معهد ماستشوستس للتكنولوجيا

تم تقديم أعمال لكل من جورج  حيثعلم النفس  إلىفي علم الحاسوب واللسانيات بالإضافة 
 Alan /نويلالآن  و Herb Simon /سيمونهارب و  MILLER, George /ميلر

Newell )ونوام تشومسكي وهم من عدة اختصاصات وفي هذا الملتقى ) علم الحاسوب
  .  2بعد الذي لم يسم وضعت اللبنات الأولى لهذا العلم

 أن إلى 3لريمجورج  أما عن أسباب هذا التعاضد بين الاختصاصات المختلفة فيرجعه 
خلال مجموعة  هناك مجموعة من الظواهر جعلت من الأبحاث العلمية تعرف امتحانا فمن

، السلوكية النتائج المتوصل  إليها لم يتمكنوا من تفسير هذه الظواهر في إطار مبادئ
ما أن القواعد النحوية التي تحكم العبارات والجمل ليست سلوكا و إن إلىفاللسانيون توصلوا 

 ،افرضيات عقلية حول العمليات المعرفية المسؤولة عن السلوكيات اللفظية التي نلاحظه يه
برمجة حاسوب أولي على شاكلة البشر بتزويده بمشاكل  إلىوأن علماء الحاسوب توصلوا 

 .قصد حلها وليس على أساس إجراء محاولات وأخطاء

أن توافد الأنظمة المعرفية شكل دعما أساسيا للتقدم العلمي عوض  ويمكن القول
لهذا المشروع الجديد لفظ السلوكية، وهذا التعاضد العلمي منح  اتإخفاق نقدالاستغراق في 
ن هذه العلوم حتى تبلغ منظومة علمية متكاملة يستوجب عليها أيضا أو .  العلوم المعرفية

                              
1 MILLER, George A. The cognitive revolution: a historical perspective. Trends in cognitive sciences, 
2003, vol 7, no 3, p142. 

 .142نفسه، ص 2
 .142 نفسه، ص 3
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علوم التواصل، ويمكن توضيح البنية العامة لعلوم المعرفية وتكنولوجيتها من  إلىالاستناد 
  1خلال الشكل التالي

 

تجت عن التطورات الهائلة المكتشفة في جملة من الميادين المتفاعلة العلوم المعرفية نو 
  ) وغيرها...سيكولوجيا، اللسانيات، الحاسوب، العلوم العصبيةبال( فيها

في  1975قد استعمل أول مرة سنة " علم معرفي"أن مصطلح  إلىولابد من الإشارة   
، كعنوان فرعي  )Alan, Collins(و ) Daniel ,Bobrow(الكتاب الذي أصدره كل من 

، ليتبع بعد ذلك بسنتين "Studies in cognitive scienceدراسات في العلم المعرفي "
من إصدار  فريق من الباحثين، يضم معلوماتيين " العلم المعرفي"حيث تم نشر مجلة بعنوان 

مية كل خمس ،  بالثورات العل2ولسانيين، وهكذا بدأ الكل يتلذذ ، كما يقول راستيي نفسانيينو 

                              
1 MILLER, George A. The cognitive revolution: a historical perspective, P143. سابق مرجع   
2 Rastier, François. Sémantique et recherches cognitives. Paris: P.U.F, 1991, p30. 

  فلسفة

  اللسانيات

  انتروبولوجيا

  علم الأعصاب      

  علوم الحاسوب

  علم النفس



 ول                                             النظرية المعرفية وتنظيم المعارفالفصل الأ

20 

 

في مجال هذا المولود الجديد الذي لا يتوقف عن التطور والانتشار نشر يُ سنوات تقريبا 
 .بذاتهشكل حقل علمي قائم  فيالسريعين منذ ظهوره 

هذه العلوم التي برزت في منتصف السبعينيات من القرن الماضي تأخذ على عاتقها 
السيرورات العقلية العاملة ومن ثمّ فإنها دراسة أشكال الاشتغال المعرفي للعقل الإنساني و 

 نكتسب كيف ؟ حولنا من العالم كيف نتمثلتجيب عن أسئلة من قبيل كيف نفكر؟ 
 حقل العرفانية علم(ونوظفها؟ وقد أوضح ذلك لايكوف بقوله ونخزنها المعلومات وننظمها

 للسانياتوا النفس علم :عديدة أكاديمية اختصاصات في نھالذ عن يعرف ما يجمع جديد
 ؟ العقل هو ما :قبيل من أسئلة عن مفصلة أجوبة ينشد وهو والحاسوبية، والأنثروبولوجيا

 كل يستعمل لھ ؟ ينتظم وكيف المفهومي النظام هو وما ؟ معنى لتجربتنا نعطى وكيف
 كذلك يكن لم وإن ؟ النظام هذا هو فما كذلك الأمر كان وإن ؟ نفسه المفهومي النظام البشر

 فالأسئلة ؟ يفكرون به ما في جميعهم البشر بني بين المشترك الشيء ذاك التحديدب هو ما
 1)جديدة الأجوبة بعض ولكن جديدة ليست

العلوم المعرفية كما يعرفها الأزهر الزناد جملة من العلوم تدرس اشتغال الذهن والذكاء 
خاص باشتغال دراسة أساسها تظافر الاختصاصات، والجدير بالذكر أن دراسة النشاط ال

الذهن البشري ومحاولة فهم عمله  قديمة جدا وتضرب بجذورها في عمق التاريخ الإنساني 
فقد حظيت الفلسفة بالقسط الأكبر في دراسة هذا الموضوع،  كما أن الأسئلة التي يطرحها 

ل العلم المعرفي ليست بالجديدة وإنما طريقة دراستها والأدوات المستعملة نظرا للتطور الحاص
 .  الذي تعرفه البشرية الآن وبعض الأجوبة كما يقول لايكوف جديدة

 les sciences( العلوم المعرفية أنومما سبق يتضح أن هناك شبه اتفاق عام على 
cognitives ( الحقل التخصصي المحدد والمتميز  1977أصبحت تشكل منذ سنة

منهجه التجريبي في معالجة بموضوعه المتمثل في دراسة السيرورات المعرفية العامة وب

                              
   .15، ص2010، 1الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية ، دار محمد على للنشر، تونس،ط 1
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ن اختلفت في أصولها الأولى إ و  ،قا وهي علوملْ الدماغ للمعلومات تخزينا وتحليلا وتأليفا وخَ 
الوظائف الدماغية د اتفقت على أن الذهن هو مجموعة ومناهجها ونظرياتها وغاياتها فق

لأهمها فيما  وهذه التخصصات المتفاعلة فيه يمكن تقديم شرح موجز  1المعالجة للمعلومة
  : يلي

2 .1  .����	
  )psychologie cognitive( $�# ا
�"! ا

مال آلقد كان للتطور البيولوجي لا سيما علم وظائف الأعضاء وسبر الدماغ وظهور 
اللغة، أثر بارز في انحصار علم النفس و  الذاكرةو  الإدراككفي فهم الوظائف العليا، 

السلوك الظاهر وتوضيح العلاقات بين تغيرات  السلوكي، الذي لم يكن يهتم إلا بدراسة
الوضعيات وتغيرات الاستجابات الناجمة عن تصرفات الكائنات الحيوانية والإنسانية على حد 

وفي هذا الجو برز علم النفس  .لم تكن تحظى بأي اهتمامفأما الظواهر العقلية  ،سواء
اطع علوم مختلفة كعلوم المعرفي الذي قام وتشكل أساسا ضد السلوكية وأضحى محل تق

مثل الأعصاب واللسانيات وعلم الحاسوب وفي أحضانه نشأت أسئلة تبنتها العلوم المعرفية 
. 2كيف نفكر؟ كيف نتمثل العالم من حولنا؟ كيف نكتسب المعلومات ونخزنها ونوظفها؟

في قلب  هدِ و جو ولذلك كان لعلم النفس النصيب الأوفر في انطلاق الثورة المعرفية وذلك بفعل 
مرحلة الانطلاق وتسجيل  إلىالمخاض العلمي منذ المؤشرات الأولى لبروز الطرح المعرفي 

  . الحضور في الحقول العلمية والفكرية بقوة

 ،ويمكن تعريفه بأنه علم معاصر يبحث في إشكالات قديمة بتصورات ووسائل حديثة
ويبحث في علاقة  ،ة تطويرهانه علم يبحث في كيفية امتلاك الذهن البشري المعرفة وكيفيإ

                              
والفنون والإنسانيات، بمنوبة مسكيلياني للنشر والتوزيع  الآدابالنحو العرفاني، ، منشورات كلية  إلىمدخل ، عبد الجبار بن غربية 1
 .8،  ص2010تونس ،  ،1ط
، مقدمة،  2009، تونس، 1مكتبة علاء الدين ط ،راني دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفانيمحمد الصالح البوعم  2

 .4ص
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غير  إلىالمحيط بالاكتساب، وفي كيفية احتفاظ الذاكرة بالمعلومة واستعمالها عند الحاجة، 
   1ذلك من المباحث الذهنية

فموضوع علم النفس المعرفي هو الدراسة العلمية للكيفية التي نكتسب بها معلوماتنا عن 
 ،ةعلم ومعرف إلىوتحويلها  علومات وتنظيمهاالمتمثل هذه  يتم بها العالم وللكيفية التي

 .وكيفية استخدام هذه المعلومات وتوظيفها ،تخزينهاولكيفية 

وكل مرحلة  ،سلسلة من المراحل المتتابعة أنهامعالجة المعلومات على  إلىإذا نظرنا و 
نه يمكن تصور الذكاء أيترتب على ذلك فمجموعة عمليات عقلية،  أوتفرض عملية 

التي تتفاعل مع معالجة  الإنسانيمكونات العقل  أو أبنيةحد أعبارة عن  بأنه الإنساني
المعلومات، وهذا تصور علماء النفس المعرفيين للعلاقة بين الذكاء والعمليات التي تقوم 

حماسة علماء النفس المعرفيين لهذا  أنويبدو  .بالإجمالالمعرفة  أيبمعالجة المعلومات 
من لحظة افتتانهم بذكاء الحاسوب الآلي ومنه بدأت المماثلة بين  النموذج وتعصبهم له بدا

الاصطناعي إذ المعلومات التي ترد المخ عبر الحواس لا بد من الذكاء  الذكاء الإنساني و
إدراكها أولا كمدخلات ثم تخزن في الذاكرة بعد تمثلها ومعالجتها، ثم تخضع لمجموعة من 

على هيئة مخرجات فمعالجة  أوصدر كسلوك أخرى ثم ت إلىالتحويلات من طبيعة 
     2حد كبير برامج الحاسوب وأداء الوظائف الذهنية لدى الإنسان إلىالمعلومات يشبه 

 ا
�(�ء ا'&%��$�.  2. 2

ثلاثينيات القرن العشرين حيث قام الشاب  إلىيعود تاريخ الاهتمام بعلوم الحاسوب 
الحربية الألمانية ، ) الشفرة(تطيع فك الرموزآلان تورينغ ورفاقه بوضع نظام الكتروني يس

غاية ظهور محاولات  إلىالعالمية وظلت الفكرة قائمة وتسارعت التطورات  الحرب وانتهت

                              
 .8، ص2001، المغرب، 1عبد الإله سليم، بنيات المشابهة في اللغة العربية، دار توبقال للنشر، ط 1
، 2004، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، طللمزيد  انظر علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، عدنان يوسف العتوم 2

  مرجع سابق.232امتثال زين الدين، علم النفس المعرفي، ص ، وأيضا151
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منتصف الخمسينيات في بمحاكاة السيرورات العقلية وظهور برنامج يوظف العمليات العقلية 
  .يةالقرن الماضي مما جعل علم الحاسوب ضمن العلوم المعرفمن 

الذكاء  المؤلفاتتُعرف الكثير من و  علم الحاسوبالذكاء الاصطناعي فرع من 
يستوعب  نظامهو  والعميل الذكي، 1"العملاء الأذكياء وتصميم دراسة" الاصطناعي على أنه

وقد  ويتخذ المواقف التي تزيد من فرصته في النجاح في تحقيق مهمته أو مهمة فريقه بيئته
فه بنفسه  ،1956هذا المصطلح بالأساس في عام  جون مكارثيصاغ عالم الحاسوب  وعر

العلم الذي بأنه وعلى هذا الأساس يمكن تعريفه ،  بأنه علم وهندسة صنع الآلات الذكية
بتمكينها من مهارة ذكية لها قدرات جعل الآلة تؤدي ما يؤديه البشر من الأعمال  إلىيسعى 

  .2الذكاء التي للذهن البشري

ويقوم علم الذكاء الاصطناعي على ركيزتين هما البرمجيات الحوسبّية والآلة فيمثل  
 أنوالمعول عليه . الذهن البشري و تمثل الآلة بأدواتها الجسم البشري بأعضائه 3البرنامج

ولكنه يقع في مستوى البرمجيات ) بمكوناتها الآلة أي( وجه الشبه لا يقع في مستوى المواد
  .  4أي نظام البرمجيات  الموضوعة في الذاكرة

والذكاء الاصطناعي علم له صلة بعلم النفس في عنايته بطبيعة المعرفة وبغاياتها 
وللذكاء الاصطناعي مجالات تطبيقية متنوعة منها المعالجة الآلية . وبعلاقة الذهن بالجسد

،من مهمته التعرف على الأصوات  5)وهي المرتبطة باللسانيات الحاسوبية(طبيعية للغات ال
المكتوب أو العكس، ومحاولة إيجاد نوع من التواصل  إلىوتحليلها أو تحويل المنطوق 

الأشكال ( والمحادثة بين الكائن البشري والآلة، وفي مجال الإبصار كالتعرف على الأشكال

                              
 .انظر، عادل عبد النور، مدخل إلى الذكاء الاصطناعي، دار لوتس للنشر الحر  1
 .،  مرجع سابقص 18نظريات لسانية عرفنية ، الأزهر الزناد،  2
  )hardware(والآلة) software( البرنامج 3
 .23ص ، 2008، دمشق، 1رؤية جديدة، دار صفحات للدراسة والنشر، ط اللغة والمعرفة، صابر حباشة  4
  .الطبيعية في بنيتها من منظور حاسوبي اللغةوهي علم يدرس  5
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وغيرها، وكل ذلك بواسطة برامج حاسوبية تقايس وتحاكي نظام  والرسومات) الهندسية مثلا
  .1عمل الدماغ

تحكم ذاتي يقوم بالعمليات  يأما عن أهم مجال فهو الربوت أي صناعة إنسان آلي ذ 
عقل  أننه على الرغم من أ إذ يرى علماء الحاسوب. المعرفية والإدراكية التي للكائن البشري

في وظيفته في  خرالآكلا منهما يشبه  أن إلان الحاسب الآلي يختلف كثيرا عن تكوي الإنسان
المعلومات لدى الحاسوب، ومرحلة  وإخراجالمعلومات ومعالجتها وتنفيذ برنامج  إدخالمراحل 

والشكل التالي يوضح العلاقة بين  الإنسانتسجيل المعلومة وتخزينها ومرحلة استرجاعها لدى 
 :2في معالجة المعلومات الإنسانمراحل الحاسب الآلي ومراحل 

  

                              
،  1الشركة التونسية للنشر، طالمعنى في التفكير اللساني والفلسفي، عبد السلام عيساوي،  قضايا :تفاصيلال لمزيد من 1

 .20، 19، و نظريات لسانية عرفنية، الازهر الزناد، ص131، ص2015تونس،  
 .، مرجع سابق20صامتثال زين الدين، علم النفس المعرفي،  2

 عمليات
 الحاسوب

 إدخال
 المعلومات

 المعالجة
 والتخزين

 المخرج

 عمليات
 الإنسان

 استقبال
 المعلومات

 تخزين
 المعلومات

 استرجاع
 المعلومات
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  )neuroscience( $�# ا,$+�ب. 3. 2

لكنه يختلف عن علم النفس المعرفي،  الذهن،يعالج قضايا ذهنية ونشاط الدماغ أو 
يتعلق بالمناطق الدماغية و يقوم بتحليل النشاط الدماغي على المستوى الفيزيولوجي  علمفهو 

  .1العقل ووظائفها أومل الذهني أي دراسة البنية العضوية للدماغ المتأثرة بالع

نتج  قدو ، خرفكل منهما يستفيد من الآ ،لكنه يبقى في علاقة مع علم النفس المعرفي
نجازات من الإ ةمجموع علماء النفس المعرفيين وعلماء الأعصاب عن التعاون بين

ن تفسيرات يء النفس المعرفييبحث علماإذ . والتطورات العلمية في دراسة طبيعتنا العقلية
ين العديد من يعلماء الأعصاب يطلبون من علماء النفس المعرف أننتائج كما لل عصبيه

  . ةالتفسيرات للملاحظة المختبري

2 .4 .�����	
 )linguistique cognitive ( ا
������ت ا

سانية معرفية اللساني المعرفي بانتشار دولي واسع واكبته حركة ل حظي هذا التيار
 L. Talmy و R. Langacker : كتابات لمؤسسيه الأربعة وهم ضخمة، خاصة مع ظهور

 وقد اكتسبت اللسانيات المعرفية شرعيتها مع إنشاء g. fauconnier و g. lakoff و
 .(cognitive linguistics association) الدولية للسانيات المعرفية الرابطة"

كانت اللغة ملكة كباقي الملكات في  وإذا ،لعلم اللسان ساسالأكانت اللغة الهدف  وإذا
العلوم المعرفية فينبغي في هذه الحالة دمج اللسانيات في العلوم المعرفية وذلك بوضع دراسة 

  .الملكة اللغوية ضمن مجال دراسة باقي الملكات المعرفية الأخرى

لمعرفية التي تدرس اشتغال كما أن اللغة تشكل وسيلة البحث الرائدة بالنسبة للعلوم ا
الذهن والدماغ وأن الإنسان هو المالك الوحيد لهذه القدرة وذلك ما نراه مجسدا في مقولة فيش 

 الذهن عمل تدرس التي المعرفية العلوم في اللغة تشكل نأ") Fuchs Catherine(كاترين

                              
 .، مرجع سابق10امتثال زين الدين، علم النفس المعرفي، ص 1
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 في الواقع الوحيد سالجن البشر جنس الأهمية، بينما يُعد  بالغ للاستثمار موضوعا والدماغ
  .1"خاص بشكل والمعقدة الراقية الملكة هذه في التحكم على القادر

التصاقا باللغة  أكثرلكن تعد اللسانيات ،  تحتل اللغة موضعا محوريا في هذه العلوم 
انبثاق اللسانيات  أنمما سبق تضح وي. ن موضوعها بالأساس اللغةمن باقي التخصصات لأ
ميادين المعاصرة والمتداخلة والمتفاعلة المكونة لما يعرف بالعلوم المعرفية كان ضمن ال

  .المعرفية

الوجود كمقاربة متينة لدراسة اللغة و الأنظمة  إلىفقد برزت اللسانيات المعرفية 
فهي تتجاوز بنية  ،بناء المعنى العامفي  المعرفة الإنسانية و  conception  2المفاهيمية

التي تتمثل في عقل الإنسان حينما يجسد  ،ق صورها الإدراكيةاللغة الشكلية لتخترق أعما
   .ألفاظ المفاهيم المجردة

وهي تعالج اللغة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الثقافة و المعرفة لذلك تعتبر اللسانيات 
قوم بأي نشاط لغوي فإننا نستند ندراسة اللغة هي دراسة لوظيفة اللغة فحين « المعرفية أن 
مصادر ثقافية ومعرفية ونستدعي قوالب وأطر ونرسي روابط متعددة  إلىنا دون وعي م

إبداعية وتحويلات  تخطيطاتوننسق بين أنظمة واسعة من المعلومات ونباشر في 
   3»وتوسيعات

وتطلق اللسانيات المعرفية على مجموعة من النظريات التي تشترك في الأسس 
وتوجهاتها ومجالات  اهتماماتهاها و ئلة في بناولكنها مختلفة ومتنوعة ومتداخ ،المنطلقاتو 

ن كانا يندرجان ضمن الإطار إ نميز بين تيارين كبيرين ومختلفين و  أنويمكن  4العناية فيها

                              
1  Fuchs Catherine, Pour introduire à la linguistique cognitive, Edt Ophrys, 2004, p01. 
2 Gilles Fauconnier, Cognitive Linguistics, Encyclopedia of Cognitive Science, p1. 

  .1ص  نفسه 3
 .، مرجع سابق27ص ، نظريات لسانية عرفنية،الزناد الأزهر 4
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 المعدلة، هتشومسكي وهما النحو التوليدي ونظرياتيمثله الذي التيار  ،المعرفي العام
  .المعرفية نحاءبالأاللسانيات المعرفية وما يعرف و 

وم اللسانيات المعرفية على ثلاث فرضيات يسترشد بها الإطار اللساني المعرفي في وتق
  :1التعامل مع اللغة وهي

  .اللغة ليست قدرة معرفية مستقلة -
 ).بناء تصوري( النحو هو عملية خلق مفاهيم -
 .المعرفة باللغة تأتي من الاستعمال اللغوي -

مهيمنة آنذاك أي النحو التوليدي هذه الفرضيات الثلاثة تمثل ردا على الاتجاهات ال
وعلم الدلالة المشروط بالصدق، فهي تعارض فرضية النحو التوليدي المعروفة بأن اللغة هي 
ملكة معرفية مستقلة مفصولة عن باقي القدرات المعرفية الأخرى من جهة، وتعارض علم 

  . كذب من جهة أخرىالصدق وال إلىالدلالة المشروط بالصدق حيث يتم تقييم الدلالة استنادا 

ولا يقبل أصحاب الاتجاه المعرفي على اختلاف منطلقاتهم القول باستقلال النظام 
اللغوي، فاللسانيات المعرفية بالأساس برنامج لدراسة اللغة فرعا من الذهن لا نشاطا منظوميا 

فة ، فالمعرفة اللغوية في نظرهم جزء من المعر 2منفصلا مجزأ عن سائر الأنشطة المعرفية
العقلية التي لا تميز بين المعلومات اللغوية وغير اللغوية فهم يؤكدون على أن تخزين وتنظيم 

استرجاع المعارف  أوواسترجاع البيانات اللغوية لا يختلف كثيرا عن تخزين أو تنظيم 
الأخرى، وأن استخدام اللغة في الفهم يوظف قدرات معرفية مماثلة لتلك المستخدمة في مهام 

غوية أخرى وأن العمليات العقلية التي تتحكم في التفكير الإنساني وفي تكوين المعرفة غير ل
بشكل عام هي نفسها التي تتحكم في المعرفة اللغوية وفي تشكيل البنية اللغوية العامة 
بمستوياتها المختلفة فهناك مستوى واحد تعالج فيه المعلومات اللغوية والمعلومات الأخرى 

                              
1 William Croft, ALAN CRUSE.  Cognitive Linguistics, Cambridge University Press, 2004, p1.    

 .11، ص2011الزناد، جامعة منوبة ، تونس،  الأزهرنقله إلى العربية  ،مارك تورنر، مدخل إلى نظرية المزج 2
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مجموعة من المعلومات لا ينبغي  إلىرية والسمعية غير اللغوية للوصول الحركية والبص
وهو المستوى الذي يطلق عليه مستوى  1التمييز داخلها بين ما هو لغوي وما هو غير لغوي

  ).  structure conceptionelleالبنية التصورية

  البنية التصورية.  1. 4. 2

التي ينظم بها الذهن التجربة  ،الطريقةإن المعلومة المحملة عن طريق اللغة مصوغة ب
والإدراكات المختلفة داخله  ،فهناك عملية تتم بواسطة الذهن تقوم بتنظيم التجارب والمعارف

  .تعرف بالبنية التصورية

لبناء تصور ذهني يسميه   ،فهناك ربط معلومات لغوية ومعلومات من أنظمة أخرى
لا بد من مستويات من التمثيل الذهني "ه وهو ما يعبر عنه بقول ،جاكندوف تمثيل ذهني

تكون فيها المعلومة التي تؤديها اللغة منسجمة والمعلومة الآتية من الأنظمة المحيطة مثل 
، هذا المستوى بمثابة المصنع 2"الرؤية والسماع غير اللغوي والشم والشعور بالحركة وهكذا

  .   بر عنها لإنتاج البنية التصورية حيث يتم فيه الربط كل المعارف والتجارب والألفاظ المع

قد تهيأت للسانيات المعرفية في سبعينيات  أن الأرضية ،يرى فوكوني في موسوعته و 
وكذلك هيكل  ،حول الشكل بالعمل الذي قام به لين تالمي ،القرن الماضي وبداية ثمانينياته

الاستعارة   ه جورج لاكوفوالبحث الذي تناول في ،اكرقالنحو المعرفي الذي أنجزه رولاند لان
دون نسيان  ،ودراسة فيلمور لعلم الدلالة ،و الفئات والنماذج الأصلية ،)البنية( الصورةو 

  .فضاءات فوكونيي الذهنية

 :هي ةومن أهم الموضوعات الأساسية التي تناولتها اللسانيات المعرفي

                              
، 2010، الأردن ،1، عالم الكتب الحديث، ط)البحث الدلالي العربي تأصيل(المعنى والتوافق  ،محمد غاليم : انظر 1

 .32ص
، 2010لالة والعرفانية، تر عبد الرزاق بنور، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، راي جاكندوف، علم الد  2

  .67ص
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  )Grammaire cognitive(النحو المعرفي .  2. 4. 2

 إدراكياللغة هي بحد ذاتها عملية تنظيم  أن قواعدنحو المعرفي من مبادئ ال    
) النحوية(للمفاهيم، من دونها تصبح المفاهيم مشتتة، ويصعب إدراكها، فمثلا القواعد التركيبية

 إلىظهور المقاربات المعرفية  فقد أدى ،1ليست أنظمة لغوية فحسب، بل هي منظومة ذهنية
خذ الاهتمام منصبا على العمليات الذهنية المؤسسة للتراكيب عدم التركيز على النحو وإنما ا

 إلى، فالنحو المعرفي يرفض مقولات النحو التوليدي الذي ينظر  2اللغوية عند اللسانيين
 les structures(النحو باعتباره مجموعة من الآليات التي تسمح بإنتاج تراكيب سليمة 

grammaticales(   لا يمكن ترميزهما من خلال التركيب فقد وبما أن الدلالة والمعنى
إقصاؤهما على أهميتهما ومن ذلك ما نجده لدى تشومسكي   في كتابه البنى 1957تم

ن مهمة النحو التوليدي الوحيدة تتمثل في التعريف بالأبنية النحوية للغة باعتبارها أالتركيبية 
ب الخاصية المميزة للغة وان مجموعة محدودة من الجمل ذات التركيب السليم واعتبر التركي

الطابع الإبداعي في اللغة هو مما يضفيه المكون التركيبي عليها وان كل الاعتبارات 
  .3التركيبية أساس صياغة المسائل المركزية للاكتساب والفطرية والاستدلال عليها

يكون النحو إلا دراسة شكلانية لأشكال الجمل وتراكيبها وإقصاء المعنى  لا وبذلك
 fodorالدلالة الأمر الذي لا يسمح بحل عدد كبير من المشاكل ولذلك نجد كل من فودور و 

  .المكونات التركيبية إلىضرورة إضافة المكون الدلالي  إلىيدعون 19634سنة  katzوكاتز 

                              
دلائل الإعجاز، " إن النظم يجب أن يكون بمقتضى ما في العقل"وذلك يشبه إلى حد ما ما يقوله عبدالقاهر الجرجاني 1

 .49،50ص ، 1992، 3تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، مصر، ط
المشاغل النفسية  إحياءاغلب اللسانيين بداية كانوا ضمن التيار التوليدي ثم انشقوا عنه وسعوا إلى  أنإلى  الإشارةع م 2

 .، مرجع سابق31مدخل إلى النحو العرفاني،  ص ،عبد الجبار بن غربية: ة انظروالمعرفي
، المغرب، 2007، 1ليل جديدة، دار توبقال للنشر،طامحمد غاليم، النظرية اللسانية والدلالة العربية المقارنة، مبادئ وتح 3

 .13ص
 .، مرجع سابق26عبد الجبار بن غربية، مدخل إلى النحو العرفاني، ص 4
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ولقد تم إعادة النظر في كثير من مظاهر الدراسات اللغوية السابقة ومن بين جوانب 
النحو عند التيار المعرفي قائمة من الأبنية التي تسمح بتصنيف إعادة النظر النحو، ف

  .المعاني والدلالة حيث يضع الدلالة في المركز الأول بإعادة الاعتبار لها

ن التركيب ليس له ما أومع إعادة الاعتبار للدلالة أضحى مرفوضا لديهم الفكرة القائلة ب
التركيب النحوي لعبارة ما إنما يحدده ويبرره  يبرره معنويا فهم يعتبرون أن البنية الصرفية أو

  .تشكيلها الدلالي وعليه لا يمكن الفصل بين صيغة عبارة ما وتنظيمها الدلالي

ومن مبادئ هذا النحو أن البنية السطحية لعبارة لغوية ما تعكس تنظيما ذهنيا معرفيا 
ا ومظهران للاختلافات خاصا وان اختلاف الصيغ والتراكيب يعكسان الفوارق الموجودة بينهم

التصورية التي تميز بينهما وعليه لا يمكن دراسة وتحليل هذه الصيغ والتراكيب بعيدا عن 
المعنى وما هما إلا اصطلاح لغوي يعكس بناءً ذهنيا للمشهد الذي تستعمل الصيغة للإشارة 

يس بتأويل بنية فالعبرة إذن بمكونات العبارة اللغوية والعلاقات التي تربط بينهما ول 1إليه
  .عميقة للبنية السطحية

مستوى بنية الكلمة، ( كما يرفض النحو المعرفي الفصل بين المستويات اللغوية
التي تساهم في بناء المعنى وتشكيليه في آن ) ومستوى بنية الجملة، ومستوى المعجم، وغيره

ذ لا يوجد تمييز بين ، إواحد ونادى بضرورة الجمع بين التركيب والدلالة وعدم الفصل بينهما
وأسسوا لمقولة ) القسم المفتوح( وأنظمة معجمية فرعية) القسم المغلق( أنظمة نحوية فرعية

الاستمرار بين مقولات نحوية ومقولات معجمية، ويبين ليونارد تالمي أن كل من هذه الأنظمة 
 schematic( من المعنى، معنى غني مقابل معنى تخطيطي امختلف االفرعية توفر نوع

meaning( ومن هذا المنظور فإن ما يسميه تالمي المعنى التخطيطي يغذي النظام ،

                              
  .، مرجع سابق37عبد الجبار بن غربية، مدخل إلى النحو العرفاني، ص 1
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الذي يغذيه ) المحتوى الغني( للمعنى" scaffold"الفرعي النحوي حيث يشكل حمالة أو منصة
  .  1النظام الفرعي المعجمي

لمتكلم وهو ما فهذان المعنيان يشكلان فرعي البنية الدلالية ويمتلكان تمثيلا ذهنيا لدى ا
 cognitive( بالبنية التصورية أو التمثيل المعرفي) talmy leonard( يسمى عند تالمي

représentation (2ويمكن تمثيله بهذا الشكل   :  

  

   .العالمإزاء  شبكة تصورية تنظم معارفنا فالنحو يمثل

على المشاهد  )trajector( معلم/كيف يفرض النحو تنظيم مسار لانقاكر ويبين
العلاقة   تدلان على الطاولة فوق  المصباح و المصباح أسفل الطاولة في( الأحداثو 

خذ في الاعتبار أوهذا النحو لا ي ،)ذاتها مع قلب للمسار و المعلم  )الفضائية( المكانية

                              
1 Vyvyan Evans, Gren Melanie , cognitive linguistics an introduction , Edinburgh University press, 2006, p514. 
2 Vyvyan Evans, Gren Melanie, cognitive linguistics an introduction, p515, سابق مرجع  .  

التمثيل / البنية التصورية 
 المعرفي

النحوية  الأنظمة: البنية الدلالية
 يوفر) المغلق القسم( الفرعية
ات بنائية للمشهد في خاصي

 .التمثيل المعرفي

 المعجميةالأنظمة  :الدلالة البنية
 تفاصيليوفر  )المفتوح القسم(

 في للمشهد الغني المحتوى
 .المعرفي التمثيل
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راستها باعتبارها قائمة دراسة معاني الوحدات والأبنية اللغوية بربطها بالعالم الخارجي وإنما د
على مجموعة من العمليات الذهنية التصورية لا باعتبارها مخالفة أو موافقة للحقائق القائمة 

  .1في العالم الخارجي

فالنحو المعرفي  ،ولا يعترف باستقلال تحليل اللغة عن تحليل القدرات المعرفية الأخرى
بار اللغة مكونا مستقلا بذاته عن غلبها على رفض اعتأجزء من نظريات معرفية تتفق في 

  .2سائر المكونات الذهنية الأخرى

فيما يخص الدراسات  ،ومع تطور العلوم المعرفية صاحبه تطور في العلوم الحاسوبية
النحو الذين نادوا بلكن  ،المتعلقة باللغة ومحاولة وضع آلات تحاكي قدرات الإنسان اللغوية

طبيعي يختلف  كل الاختلاف عن نظام اللغات أن نظام اللغة ال ،ونالمعرفي يعتبر 
  .تعقيد أبنية الفكر البشري إلىالاصطناعية وذلك أن الأبنية اللغوية معقدة بالإضافة 

النحو  يومنظر  يوهو من مؤسس) Ronald langacker( ويدعو رونالد لا نقاكر
ذكاء  أي وضع آلات تحاكي ،التخلي ولو مؤقتا عن هذا الطموح إلىالمعرفي وأنصاره 

خاصة قدرته على فهم العبارات وإنتاجها وبدل من ذلك  ،ومختلف قدراته الذهنية ،الإنسان
إيجاد تفسير يعتمد على الذهن والعمليات الذهنية المعرفية التي يقوم كل من  إلىيدعو 

أي المتكلم بالنسبة للعمليات التي يستعملها في إنتاج العبارات  ،المتكلم والسامع باستعمالها
  .    للغوية والعمليات التي يلجأ إليها السامع لتأويل هذه العباراتا

والتي تنطلق من  نبديلا للنظريات اللغوية السائدة قبل  وبذلك تعد أطروحات لانقاكر
يحتل فرضية مفادها أن التركيب مكون مركزي ولذلك ينبغي على النحو أن يكون شكلانيا و 

                              
كان يتساقط في  إذاوفقط  إذاالثلج يتساقط فهي صادقة  :القديمة مثل جملة الأدبياتوهي قضايا الصدق والكذب في  1

 .كان العكس إذاوكاذبة  حقيقة العالم الخارجي
 .، مرجع سابق95نظريات لسانية عرفانية،  ص ،زنادالالأزهر  2
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 مجردعلى حساب  المعنى والدلالة واعتبارهما  1نظامالتركيب المنزلة المركزية في ال فيه
غلبة المكون الدلالي "وهذا ما يشير إليه الأزهر الزناد بقوله  مكونين تأويليين وثانويين

 2التصوري على الدرس اللساني العرفنّي وضمور العناية بالمكونات اللغوية المعهودة
  .ذلك إلىكالفونولوجيا والصرف وما 

على هذه النظريات حيث أصبحت الدراسة بالنسبة  ارفي ثورة أو تمرديعد النحو المع
إليه تركز على تصور للعمليات الذهنية التي تؤسس الأبنية والتراكيب النحوية فهذه العمليات 

  3بالنسبة للمعرفيين عمليات منتظمة ومطردة

ب عن عدم فصله التركيلنه نظرية موحدة شاملة أنفسه على  هذا النحو بهذا يقدمو 
نه ألنحو على ا إلى لم يعد ينظرو غلب الدراسات اللغوية السابقة أالدلالة كما كانت عليه 

جهاز يسمح بصياغة مجموعة من العبارات ذات التركيب المستقيم في لغة من اللغات وإنما 
باعتباره قائمة من الصيغ والتراكيب المصطلح عليها وباعتباره نظاما  يسمح  بتشكيل أبنية 

 حية متواضع عليها تسمح بتصنيف المعاني وإدراجها ضمن مقولاتاصطلا
)catégorisation(4.   

  :سنقوم بمحاولة إجمالها 5يقوم النحو عند لانقاكر على جملة من المفاهيمو 

  القدرات الذهنية العامة.  3. 4. 2

                              
 .، مرجع سابق31مدخل إلى النحو العرفاني، عبد الجبار بن غربية، ص 1
  .، مرجع سابق28،الأزهر زناد نظريات لسانية عرفانية، ص 2
 .، مرجع سابق 31عبد الجبار بن غربية، مدخل إلى النحو العرفاني، ص  3
 .34نفسه، ص  4
 .40نفسه، ص  5
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وهي ها عن طريق عدد من القدرات الذهنية العامة ؤ يتم استقبال الوحدات اللغوية وإنشا
ليست خاصة بالنشاط اللغوي بل بكل الأنشطة الإنسانية المختلفة وفي كل الميادين و في 

  :  الحياة اليومية ومن بين هذه القدرات

 .هايلقدرة الإنسان على إنشاء تصورات منظمة وتشك •
قدرة الإنسان على تصور مستويات متعددة متنوعة تختلف في ما بينها من حيث  •

 .ر عن الحالات والوضعيات بمختلف أنواعهادرجة التجريد للتعبي
قدرة الإنسان على التأليف بين أبنية بسيطة وإقامة علاقات بينها لتكوين أبنية مركبة  •

 .أكثر تعقيدا
  .  1قدرة الإنسان على تنظيم نفس المضمون بطرق مختلفة •

  المجالات المعرفية .  4. 4. 2

الخاصيات هو   ،تصوريالال مجالأو ) le domaine cognitive(معرفيالمجال ال
التي تربط بمجموعة من الأبنية المعرفية فالوحدة المعنوية ) تعبير لغوي(ة لعبارة لغويةيالدلال
اعتبرنا  اإذ ،تحيل على المجال المعرفي الخاص بالأشياء المادية الملموسة ،مثلا 2كتاب

ل كل ما هو مكتوب ومجا ،له حجم وشكل ووزن ومجال الطباعة ومجال اللغات ئاالكتاب شي
باعتبار أن الكتاب بضاعة لها ثمن وتباع  ،ومجال المبادلات التجارية ،ومجال التعليم

  .من المجالات الممكنة ذلك غير إلى ىشتر وتُ 

 الفضاءات الذهنية.  5. 4. 2

والذي يعتبرها جيوبا مفاهيمية صغيرة تنشأ  3جيل فوكوني إلىالفضاءات الذهنية تنسب 
وهي تجمعات جزئية ) محليين(والهدف منها الفهم والفعل الموضعيين ،نتكلمحينما نفكر أو 

                              
 . ،  مرجع سابق100الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية ص 1
 .40عبد الجبار بن غربية، مدخل إلى النحو العرفاني، ص :مأخوذ منالمثال  2

3 Vyvyan Evans, Gren Melanie, cognitive linguistics an introduction, P363. 
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، فالفضاء الذهني جملة من المعلومات 1تحتوي عناصر ومركبة من أطر ونماذج معرفية
المنظمة المتعلقة بالمعتقدات والأشياء وتتكون من عناصر وليس بالضرورة أن يكون لهذه 

ضها البعض، ويمكن تغييرها كما يكشف ذلك ومتصلة ببع) إحالات( العناصر مرجعية
التفكير والخطاب وتتكاثر الفضاءات الذهنية في تجليات الخطاب وترسم كل واحدة منها 

  .فالفضاء الذهني ينشأ نشوءا فوريا أثناء الكلام 2خرائط للأخرى بطرائق معقدة للغاية

اءات ذهنية أو تعين ويرتبط الفضاء الذهني باللغة، إذ تقيم بعض التعابير اللغوية فض
ويبنى الفضاء دائما داخل فضاء آخر هو الفضاء  3فضاءات جديدة تسمى العناصر البانية

  ).أي فضاء الأساس وفضاء الابن(4القرين

هي على وجه الخصوص التعابير التي تخص الاعتقادات  5إن العناصر البانية للفضاء
، وهناك عناصر بانية تعين )غيرهاو ..حسب ..يرى..يعتقد... وفقا لـ...في تصور(من مثل 

، وفضاءات ..)في الرواية..في الفيلم...في لوحة...على صورة( التمثيلات والصور مثل
يمكن ( ومن مثل عبارات ..) فــ...إن( افتراضية تبنى بواسطة أدوات الشرط أو التمني

  ..).أو في سنة...افتراض أن

  :ونسوق مثال لفوكوني

  "ذات العينين الزرقاوين عينين خضراوينلفتاة في تصور لوقا أن ل"

                              

1 Gilles Fauconnier, Cognitive Linguistics, Encyclopedia of Cognitive Science, p7. 
�� مرجع�  
 .7صنفسه  2
ت افضاء ذهني جديد هي العبار  تأسيسيستعملها المتكلم ليجر سامعه إلى  آلياتفضية وهي بناة الأ الأدواتيطلق على  3

حث لسانية عرفنية، دار محمد علي للنشر، الأزهر الزناد النص والخطاب مباالمتحقق في الخطاب مركبا او وحدات نحوية، 
 .207، ص2011، تونس، 1ط
عز الدين المجدوب، دار  بإشراف الأساتذةجاك موشلر، آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية،  ترجمة مجموعة من  4

  .163، ص 2010، 2ط سيناترا، تونس،
5  Vyvyan Evans, Gren Melanie, cognitive linguistics an introduction, P371.مرجع سابق 



 ول                                             النظرية المعرفية وتنظيم المعارفالفصل الأ

36 

 

فضاءً ابنا بينما اعتقاد المتكلم " في تصور لوقا"فهناك عناصر بانية حيث يبني التعبير
   1هو فضاء الأساس

ينظم "يقول عبد الإله سليم  ،خر هو مفهوم الإطارآ اومفهوم الفضاء يستدعي مفهوم
التي تضمن نسقية ) frames(الكائن البشري معطيات العالم الخارجي في شكل أطر

، ومفهوم الإطار مرتبط بمفهوم الفضاء الذهني لفوكوني، والفضاء 2"الموضوعات والأحداث
الذهني عملية ذهنية تنتج عنها الأطر بما هي مجموعة من المعارف المفهومية التي تختزنها 

م البنية الصورية ثقافة المتكلمين، فإذا كان كل من الفضاءات والأطر مبدأين أساسيين لتنظي
  .فإن الفضاء الذهني مبدأ منشئ للأطر وفق آلية التوليد الدلالي

والفضاء مسؤول عن تنشيط الأطر الدلالية في الأذهان وليس المقصود بالفضاء 
الأبعاد الفضائية المتصلة بالعالم الفيزيائي الواقعي التي عادت ما تبنيها من خلال تعابير 

ف وإنما يقصد بها أبنية ذهنية وبالتالي استعمال لفظ فضاء، لغوية مثل الحروف والظرو 
حسب فوكوني للتعبير عن هذه البنى للدلالة عما يخزنه الذهن البشري من قدرة على بناء 

  .3التصورات وفق طرائق معينة من الانتظام المعرفي

والإطار هو عبارة عن المضمون التصوري الذي  ،فهو إذن مجموعة عناصر منشطة
داخله المفاهيم فلفظ إطار يعني لدى فيلمور كل نظام تتعالق  ،ه هذه العناصر المنشِطةتنشط

ا جل فهم المفهوم الواحد أن تفهم البنية التصورية المناسبة له ككل، وإذبطريقة تلزمك من أ
حد هذه العناصر المندرجة ضمن بنية معينة في نص أو محاورة ما عندئذ وقع ذكر أ

يعرف على أنه  1مثلا بنية مقولية" المطعم"، فـــ4المتبقية بصفة آليةتستحضر كل العناصر 

                              
  .مرجع سابق. 164ص  ،جاك موشلر، آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية  1
 .، مرجع سابق5عبد الإله سليم، بنيات المشابهة في اللغة العربية، ص 2
 .، مرجع سابق684عبد السلام عيساوي، قضايا المعنى في التفكير اللساني والفلسفي، ص 3
 .685صنفسه،  4
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مؤسسة للخدمة أو مكان لتناول الطعام وإطار المطعم يتجاوز تعريف المعجم له بل يتوسع 
التجربة مثل النادل الطلب وقائمة الأطعمة  الأكل  إلىجملة من المعارف واستنادا  إلى

 .لمطعم في معزل عنهاالفاتورة وغيرها فلا يمكن تصور ا

 تنظيم المضامين الدلالية.  6. 4. 2

تتكون من مضمون ذهني ) تعبير لغوي(يعتبر النحو العرفاني أن دلالة عبارة ما 
تصوري وطريقة خاصة يختارها المتكلم وينظم بها ذلك المضمون وتمثيله، وهذا يعني أن 

ات التي يستدعيها مضمونها معنى عبارة ما يشمل في الوقت نفسه كل المعارف والمعلوم
الصياغة "، إذن هناك عمليتان 2والصياغة الخاصة التي يفرضها المتكلم على ذلك المضمون

إبراز  يقوم بها الإنسان عن طريق امتلاكه لقدرات ، كما أن هذه القدرات تمكنه من "والتنظيم
  ". هالوج"جوانب القاعدة الدلالية ويسمى هذا الجانب الظاهر جانب واحد من 

غة، فهذا وبما أن الذهن يقوم بعملية التنظيم أي تنظيم المعلومة المحملة عن طريق الل
  .أي المقولات" التصنيف" لمبدأالتنظيم أيضا يخضع 

  Catégorisation/التصنيف .  7. 4. 2

يحاول الكائن البشري إخضاع العالم لنظام حيث يرتب ما يبدو مشتتا غير مترابط      
ليات التصنيف إذ الأشياء تبدو متشابهة فنحن نقوم في حياتنا اليومية بتصنيف فهو يقوم بعم

ما لا يعد ويحصى من الأشياء والأحداث على اختلافها وتنوعها وحين نفعل ذلك نقوم بلا 
وعي بتطبيق مبادئ تحكي الكثير عن طبيعة إدراكنا للأشياء وتفاعلنا معها، وإذا صنفنا شيئا 

هي هذه العملية ) catégorisation(فنحن نمارس فعل التصنيف ضمن نوع من الأنواع 

                                                                                           
، مركز النشر الجامعي، )الاستعاري والثقافي(محمد الصالح البوعمراني، السيميائية العرفانية: للتوسع أكثر يمكن النظر 1

 .53، ص2015تونس، 
 .، مرجع سابق42ص، مدخل إلى النحو العرفاني  ،عبد الجبار بن غربية 2
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 1المختلفة في صنف يجمعها) والمعارف(العقلية التي تقوم على ضم مجموعة من الأشياء
فالتصنيف بهذا يؤسس لكل ممارساتنا الإدراكية ويمكننا من أن نضع الموجودات في عدد 

  . سمياتمحدود من الأصناف مما يساعد على الاقتصاد في الت

نشاط عقلي فهو يتحكم في كل نشاطنا الذهني واللغوي فعلى أي  وبما أن التصنيف
تصنيف ما؟ فهذا الذي يحدد طبيعة إدراكنا للعالم  إلىأساسي يتحدد انتماء عنصر ما 

ن تجاربنا ولات أمران أساسيان في التنظيم لأولذواتنا، وعلى هذا يكون التصنيف والمق
وكل شيء متعلق بعالم الإنسان محكوم عليه بالتصنيف وجميع  2خاضعة له ويفرض عليها

نشاطاتنا ومنجزاتنا من حركة أو قول أو كتابة شيء نستعمل التصنيف، كما أن عملية 
  .التصنيف تتم بصورة آلية دون وعي منا

ولما كان كل شيء من محسوس أو مجرد يخضع للتصنيف فمن الضروري أن نفهم 
  .على أي أساس يتم إدراج عنصر ما في هذا التصنيف دون آخر؟كيف تتم هذه العملية؟ و 

أرسطو وهو ما  إلىومن النظريات التي قاربت هذا المعنى نظريتان ترجع الأولى 
تمثلها المقاربة _ والتي تهمنا هنا_ والثانية 3يسمى بالنظرية الكلاسيكية للمقولة

وهذه النظرية prototype theory /ةللمقولة نظرية الأنماط النموذجي) العرفانية(المعرفية
ولة إذ يتم التصنيف وفق النظرية تحدث شبه قطيعة مع النموذج الأرسطي الكلاسيكي للمقْ 

الأرسطية حسب الخصائص المشتركة وهذه الخصائص هي ما يسمى لديهم بالشروط 
 .les conditions nécessaires et suffisantes( 4(الضرورية والكافية 

  النموذج الأرسطي  .1. 7. 4. 2

                              
 .، مرجع سابق13ص ،لة العرفانيمحمد الصالح البوعمراني، دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلا 1
 .، مرجع سابق64ص، مدخل إلى النحو العرفاني  ،عبد الجبار بن غربية 2
 .وتعود إلى النظرية الأرسطية  3

4 Gorges.Kleiber, la Sémantique du prototype, collection dirigée par Guy Serbt, presses universitaires 

du France 1990, p21, 22. 
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يقوم النموذج الأرسطي على جملة من المفاهيم والفرضيات وتعتبر كمسلمة لهم، ومنها 
أن المقولات والتصورات لها حدود واضحة وصريحة فالحدود بين الأصناف لا تداخل بينها 

الصدق والكذب فليس له إلا  لمبدأمقولة ما يخضع  إلىولا غموض، وأن انتماء عنصر ما 
القيمتين إما أن يكون ضمن الصنف إذا توفرت فيه الشروط الضرورية والكافية  إحدى

صنف واحد تمتلك وضعية  إلىللانتماء أو لا يكون، كما أن كل العناصر التي تنتمي 
متساوية لأن كل عنصر يملك الخصائص المطلوبة في تحديد الصنف وبالتالي كل عنصر 

  .1خرىفي الصنف هو عنصر جيد مثل العناصر الأ

وقد واجه هذا النموذج انتقادات عدة لدى اللسانيين المعرفيين، فهذا النموذج بالنسبة لهم 
يستبعد السمات العرضية للعناصر وبالتالي لا يمكن تطبيقه على عدد كبير من العناصر 
والتعريفات فلو حاولنا أن نضع الشروط الضرورية والكافية لصنف الطيور فإنها في الغالب 

تبيض، وجود منقار، وجود جناحين، رجلين نحيفين، وجود ريش، يستطيع الطيران ( تكون
لكننا لو تفحصنا الكائنات التي ضمنها هذه المقولة فسنلاحظ أن ليس كل عنصر ..) يغرد

منها تتحقق فيه كل الشروط السابقة  فالنعامة تصنف ضمن الطيور ولكنها لا تطير أو 
في امتلاك ) متساوية(صنف واحد ليست متماثلة إلىنتمي الخفاش، كما أنّ العناصر التي ت

تلك الشروط التي تحدد ذلك الصنف إذ يصلح بعضها أن يكون مثالا جيدا بينما لا يصلح 
  :آخر فمثلا نقول

العصفور هو أفضل من يمثل صنف الطيور أكثر من الإوزة مثلا، فهناك تدرج في 
  .نفس الدرجةالصنف ب إلىبنية المقولة فالعناصر لا تنتمي 

كما لاقى هذا النموذج صعوبات خاصة في دراسة الظواهر اللغوية من قبيل ظاهرة 
  .2تعدد المعاني وتحديد أنواع الجمل في العربية وتصنيف الأسماء

                              
1 Gorges.Kleiber, la Sémantique du prototype, p22, 23. مرجع سابق   

 .، مرجع سابق68ص، مدخل إلى النحو العرفاني، عبد الجبار بن غربية  2
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تعرف الصنف لا يصمد أمام الكثير " شروط ضرورية وكافية"وهكذا إن القول بوجود 
اح نموذج بديل عن النموذج الكلاسيكي وهو ما من الظواهر والعناصر وقد نتج عن ذلك اقتر 

  .يعرف بنظرية الأنماط النموذجية التي لاقت اهتماما واسعا في الأوساط المعرفية

  تعريف نظرية الأنماط النموذجية.  2. 7. 4. 2

تأثيرا بعلم النفس المعرفي وخاصة في المقال الذي  1ظهر مصطلح النموذج النمطي
النموذج "وعرِف النموذج النمطي بأنه Eleonor Rosch/1973نشرته إلينور روش عام 

  .للصنف 2"الممثل الأفضل"أو " الأفضل

وتعتمد هذه النظرية تصورا مختلفا للأصناف منها أن بنية الأصناف قائمة على وجود 
 إلىعناصر مركزية نمطية فدرجة تمثيل عنصر من العناصر لصنف ما هو رهين انتمائه  

قع المركزي ونقول عنه إنه أفضل العناصر تمثيلا للصنف وبالتالي يمتلك المقولة فيحتل المو 
ذات إشارة صلاحية عالية لدى مقولة " له ريش"مثلا سمة  3ما يعرف بصلاحية الإشارة

  .الطيور

كما أنّ الحدود بين العناصر غير واضحة تماما وإنما هي حدود ضبابية هائمة وقد 
كما في الأسماء التي أشبهت الفعل أو الأفعال التي  البطريق أو/ تتداخل كما في الخفاش

  .ضارعت الأسماء بالنسبة للغة

                              
، 2002، 46مجلة حوليات الجامعة التونسية، ع: إلى لفظ الطراز، انظر  prototype ويعَرب عبد االله صولة مصطلح 1

 .369ص
ز مما يشير إلى التقاء التعريف اللغوي مع تعريف  ط، ر، :راز بأنه الجيد من كل شيء، مادةيعرف ابن منظور الط 2

  .روش
 .، مرجع سابق50ص ،محمد الصالح البوعمراني، دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني 3
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ولا يشترط أن توجد جميع الشروط الضرورية والكافية أي جميع الخصائص المشتركة 
لمعرفة الصنف في جميع العناصر التي يتضمنها فبعض العناصر قد تشترك في عدد قليل 

  .ع من التشابه الأسريمن الشروط، وإنما يوجد بينها نو 

و ينص هذا المبدأ على أنّه ليس هناك شروط ضرورية وكافية تتحقق في جميع 
العائلي مثلما تجمع / عناصر الصنف الواحد فهذه العناصر ترتبط بما يسمى التشابه الأسري

اد الصنف الواحد أفراد العائلة الواحدة خصائص شتى لا تصدق عليهم جميعا فكذلك أفر 
  .كة من العلاقات تتفاوت وتتداخلصائص وشبتجمعهم خ

إذن هذه النظرية تنتقد الشكل القديم للأصناف حيث لا تداخل أو تباين بينها وعليه 
يفترض المعرفيون وجود مناويل معرفية تمثل المرجع في تكوين التصنيف يقول جورج 

 Modèles( لايكوف إننا ننظم معارفنا بواسطة أبنية نسميها مناويل معرفية مؤمثلة
cognitives idéalisés(1              

ولأن الإنتاج الكتابي جزء من نشاط ذهني رأينا أن نتناول إنتاج النص وتأويله من  
 .وجهة نظر معرفية

  إنتاج وتأويل النصوص من وجهة نظر معرفية.  8. 4. 2

  :  2يوضحه الشكل التالي كماالنص هو نتيجة لفعل تواصلي 

 

                              
 .مرجع سابق، 54ص، النحو العرفاني إلىمدخل ، عبد الجبار بن غربية  1

2 Sanders T. & Spooren W. 'Text representation as an interface between language and its 
users Vol 8 of the series Human cognitive PROCESSING, 2001, p2. 
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، فهناك المنتج هاوفهم النصوص المكتوبة الشكل تتضح سيرورة إنتاج فمن خلال هذا
الذي يملك القدرة على التمثيل المعرفي لما أراد إيصاله وهذا منحوت على شكل شفرة لسانية 
وهو ما يسمى بالنص، وهذا النص تفَك شفرته من طرف المؤول والذي لا يمكنه فهمه إلا 

مع النظريات التي تصف العلاقة  تتلاءمه وجهة نظر له، وهذ امنسجم بعد أن يضع تمثيلا
  . بين بنية النص ككائن لغوي وتمثيله المعرفي وإجراءات إنتاج وفهم النصوص

متكلم ومستقبل / ففي هذا التبادل يظهر النص كوسيط ورسالة بين منتج
بنيته مخاطَب، والنص وهو يقوم بالتمثيل الذهني يظهر السياق الذي أنتج فيه ويظهر /مؤول

تركيب، كما يعكس المعجم المستعمل المحددات الخارج لغوية، و عليه التنظيم الكلي و الو 
  .يجب مراعاة  هذه المحددات عند دراسة التنظيم النصي

الذي يوضح رؤيته الخطابية  كما يمكن أن نصف النص من خلال قصد المؤلف
تند القارئ على قرائن حسب موضوعه أو حسب بنيته أي الشكل ، ولأجل تأويل نص ما يس

  . لسانية وغير لسانية منبثقة من المكونات الثلاثة السابقة

ن منشئ النص يكون قد حدد موضوعه والنوع الذي إو قبل البدء في إنتاج نص ما ف
الذي ينتهي إليه إنتاجه، وكذلك الأشخاص االمُوجَه إليهم ) بالتقريب( يكتب فيه، وحتى الشكل

 .  النص
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 امع النص، يقوم القارئ بربط هذا النص بالنوع الذي ينتمي إليه إذ أول مواجهةفي 
كان متعلقا برواية أو مقال علمي أو غيرها وربطه أيضا بموضوع، هذا الربط بالنوع أو 

كمصدر النص وكيف ) (extra-linguistiques(بالموضوع خاضع لعدة عوامل غير لسانية
في النص أو يظهر فقط كاتب النص، وحتى حصل هذا النص والأشخاص الذين تُكلِم عنهم 

، وعوامل لسانية من مثل العنوان )النصوص التي سبقت قراءتها لنفس كاتب النص وغيرها
  .والفهرس وطوله وبنيته المرئية، وجود ملخص، وجود شرح وغيرها

، أي خام لعملية التأويل (input)لعملية الإنتاج وكمادة ) output(يعتبر النص كنتيجة 
، هاتان العمليتان  1المتلقي لعمليات عقلية إلىالمنتِج ومنطلق بالنظر  إلىة بالنظر نتيج

وهو انعدام خاصية التماثل بين خطية النص والأبعاد المتعددة  تواجهان مشكلا مشتركا،
الخطية،  لدى المتكلم مشكلة الخطية وعند المخاطب مشكلة عدم يُنتج  للتمثيل وهذا الانعدام

غوي إما مكتوب أو شفهي هو عملية خطية  بحتة وهي مرتبطة بالزمن ففي وقت فالإنتاج الل
محدد قطعة واحدة تعطي معلومة واحدة أي عدم تقديم  معلومات كثيرة في آن واحد، وهذا 
يعني أن من اكبر المشاكل التي تواجه المتكلم والكاتب هي كيفية تقديم المعلومة بشكل 

  . يتم تخزينها في بنية خطية داخل النموذج الذهنيخطي،  وهذه المعلومة نادرا ما 

ده في كل نص كما أنها تلزم المتكلم و جو الخطية شرط إلزامي ينبغي أي  الخاصية وهذه
  على ترتيب كلماته وموضوعاته

  :وعليه فالتنظيم النصي يظهر من خلال ظاهرتين 

خطية  (التي يتركها المتكلم أثناء عملية الإنتاج) traces/أثر(تعليمات  -
 ).تمثيلاته

                              
، 2009، القاهرة، 1كيرستن ادمتسيك، لسانيات النص، عرض تأسيسي، ترجمة سعيد حسن بحيري، زهراء الشرق، ط  1

 .39ص 
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من أجل فهم ) l’allocutaire(بالمؤشرات المستعملة من طرف المخاطَ  -
 .النص وإبطال الخطية لهذه التمثيلات

ن اعتمدنا في أفكارنا إ نصي من جانب عملية التأويل حتى و يمكننا دراسة التنظيم ال
) l’allocutaire( على الأعمال الخاصة بعملية الإنتاج، ومن وجهة نظر المخاطَب

دورها في  إلىدورها في عملية التأويل لا  إلىالمؤشرات النصية المدروسة تتناول بالنظر 
فهذه المؤشرات أو القرائن تساعد المؤول ) cognitif( معرفيةعملية الإنتاج،ومن وجهة نظر 

فالنصوص ) représentation mentale cohérente(على بناء تمثيل ذهني منسجم 
  .1لذهنيةمحصلة للعمليات ا

  :تتداخل ثلاث مستويات من التمثيل في هذا البناء بناء التمثيل الذهني للنصو في 

 .للنص تمثيل للسطح والذي يتوافق مع الشكل اللساني •
  .تحمله جمل النص الحرفي الذيتمثيل دلالي الذي يتوافق مع المعنى  •
لقي بربط التمثيل لذي يبنيه المتي، او الحال تمثيل ذهني يتوافق مع المعنى النفسي •

  ) كدور الاستنتاجات( الدلالي ومعارفه الخاصة

ما يخزنه الإنسان في ذاكرته من معلومات ناتجة عن تمثل شيء  2يقصد بالتمثيل
حيث يقوم الإنسان بداية بفك تشفير الحركات والرموز التي يعتاد أن يراها ثم يقوم  .لشيء

  3.م بحفظهاباستيعابها من خلال التجربة ومن بعد ذلك يقو 

                              

مدخل إلي علم اللغة النصي، ترجمة فالح بن شيب العجمي، مطابع جامعة الملك ، ج هاينه ديتر فهفيغرفولفجان  1 
 .80، ص 1999. السعود

 ويتم الذاكرة في تُخزّن التي والاعتقادات المعارف مجموعة وهما التداولية في يسودان مصطلحان التمثيل و التمثل 2
  ذهنية معالجة ومعالجتها الحاجة عند استرجاعها

ترجمة، علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، ، فان ديك :عن كيفية استيعاب المعلومة وإنتاجها يمكن أن ينظر 3
 .267.270ص ،2001،  القاهرة، 1سعبد حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب،ط
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 "بناء التمثيل الذهني" ولكن لا يمكننا المرور دون الوقوف عند مصطلح
)construction d'une représentation mentale ( وهو من نتائج اللسانيات المعرفية

الذي  )WERTH(1التي تتناول إجراءات إنتاج وتأويل النصوص ومن بين منظريها نجد وورث
 تأويل فحسب وورث بناء التمثيل الذهني يماثل بناء العالم التخيلييتناول إجراءات الإنتاج وال

(imaginaire)  حيث تكون القضايا الناتجة من النص منسجمة وتشكل المعني الكلي وهو
 espaces(الذهنية  الفضاءاتوهو ما يتوافق مع مفهوم ، ما يسمى بعالم النص

mentaux (لفوكوني .  

ة صغرى وبنية كبرى تعمل على تنشيط النماذج ويعتبر النص بالنسبة لهؤلاء بني
، فهذه النماذج الذهنية عبارة عن تمثلات 2الموجودة مسبقا خارج النص في ذاكرة المتكلم

للنص والأشياء والتجارب والحقائق وغيرها، وانطلاقا من العناصر الأولية  فردية للحالات
   .ي إليه النصمؤقت لما يرم يقوم بتمثيلبتنشيط نموذج أي  ئيقوم القار 

سس بين الكيانات ؤ وهذا التمثيل المؤقت يفسر العلاقات المضمرة التي يمكن أن ت
قراءته يقرب  القارئوليتابع ) الظواهر الاستدلالية، العلاقات السببية، الخ( الظاهرة في النص

 ف نموذجه لما هو موجود في النصأو يغير تمثيله الذهني ويكي.  

ل النص الذي يقدم المعلومات الأساسية القاعدية لبنائه فعالم النص يتحدد من خلا
  ).؟أين/؟، متى؟ماذا/ ؟من)(les fondations (أي الأساس يالنص

                              
1 WERTH, PAUL, text Worlds: Representing Conceptual Space in Discours. London: Longman. 1999. 
P51. 

عبد " في نفسه الإنسانوجملة الأمر أن الخبر وجميع معاني الكلام معانِ ينشئها "ومن بين إشارات عبد القاهر الجرجاني  2
  .، مرجع سابق526القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 
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ي الإشاريات والعناصر المرجعية الموجودة ف) text world ( 1ويقصد بعوالم النص
 الكياناتالعناصر المرجعية فتدل على أما شاريات الأماكن والأزمنة، النص، حيث تبين الإ

)les entités(  الموجودة في النص وهذه الكيانات لها وظيفة ثانية ومهمة جدا وهي
 فيوهي أماكن من الذاكرة تحفظ فيها المعارف والتجارب مشفرة ) frames( استدعاء الأطر
  . شكل بنى معقدة

نها إغناء أفالإطار يساهم في بناء عالم النص وذلك باستدعاء معلومات معرفية من ش
 .معلومات عالم النص

والأطر عند فان ديك هي أشكال معينة للتنظيم بالنسبة للمعرفة المحددة عرفيا التي 
  .نمتلكها عن العالم، ومن ثم تشكل الأطر جزءا من ذاكرتنا الدلالية

هذه ) السفر بالقطار(، )الأكل في المطعم(تقوم الأطر بتحديد تفسير الأحداث فمثلا و 
يجب أن ننجزها في أي تتابع وبذلك يتبين أن هذه الأطر تعد صيغة  أطر تحدد أي أحداث

   2لتنظيم عقلي لأفعال وأحداث معقدة ومقولبة

وهذا ما نجده ) أين/ماذا، متى/من(الأربعةوتنظيم النصوص يمكن أن يدرس من أبعاده 
ية وبصفة أدق مع تمثلنا لتجربتنا، فالخاص 3كما عند هاليداي يتلاءم والمكون التجريبي

الأساسية للغة أنها تسمح للجنس البشري ببناء الصورة الذهنية للواقع وذلك لإعطاء إحساس 
  .4عن خبراتهم وتجاربهم وما يدور حولهم وما بداخلهم

                              
كالظروف المكانية  للنصبالمساهمين في بناء النص أي العناصر البانية ) text world(نقابل مصطلح  أنيمكن  1

 ظهر كنظرية ضمن اللسانيات المعرفية في معالجة الخطاب) text world(مصطلحو . والزمانية مثلا وتوضع كإطار للنص
 .)WERTH PAUL(لصاحبها بول وورث

 .، مرجع سابق271فان ديك، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، ص 2
 .50الفصل الثاني ص 3
، 2، ملتقى الفكر، ط)مدخل إلى النظرية اللغوية عند هاليداي(أحمد نحلة، علم اللغة النظامي محمود : يمكن النظر 4

  .138، ص2001
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  :ويمكن تجسيد كل ذلك بهذا الشكل

 

وحدة نحوية فالتعبير عن تجربة حسب هاليداي منطلقه الأساس يكون من قضية وهي 
والأحداث  تالأكثر دلالة للتعبير عن الأحداث الخاصة بتجاربنا من مثل الأفعال والإجراءا

  .والحالات وكل ظواهر العالم الواقعي

  :عناصر أساسية ةوللتعبير عن هذه الأحداث وتأويلها هناك ثلاث

  الحدث نفسه •
  المشاركين في الحدث •
  .الظروف المرافقة لهذا الحدث •

 الأحداثمختلف  كل العناصر القاعدية لعالم النص حيث تجريوهي التي تش
)procès (ي السياق فعالم النص وهي عناصر تسمح بترسيخ المعلومات ل بانية هي إذن

بناة الفضاء فهي  لفوكونيي ة الذهنيةالأفضي النص هاته تقترب من مداخل ةالمتداول، وبنا
  .فضاءات ذهنية جديدة لغوية خاصة والتي تدخل آلياوالتي توصف كعلامات 

  
  بوصفه تمثيلا وتعبيرا عن تجربة الملفوظ

  الظروف

 

  المساهمين
 

  الأحداث
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يمكن أن ننهي هذا الفصل بالقول أن العلوم المعرفية هي تآلف مجموعة من العلوم 
كعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، والعلوم العصبية واللسانيات وعلم النفس، ويمثل علم 

والانتباه ومجالاته العمليات المعرفية من قبيل الإدراك  ،النفس المعرفي قلب هذه العلوم
  .والذاكرة

البشري، وقد  ور حول دراسة آليات اشتغال الذهنوتلتقي جميعها وفق برنامج محدد يد
ظهرت هذه العلوم كرد فعل على التوجهات العلمية السائدة في بداية القرن الماضي، وأبرزها 

  .السلوك إلىالتيار السلوكي الذي كان يعزى كل العمليات المعرفية الإنسانية 

بر اللسانيات فرع من هذه العلوم لأن موضوعها هو اللغة وقد كانت اللغة وسيلة وتعت
بحث بالنسبة للعلوم المعرفية، وقد انتشر هذا الفرع بصورة واسعة بظهور كتابات ومؤلفات 

  .فوكوني إلىالمؤسسة له على يد كل من لانقاكر وتالمي جاكندوف بالإضافة 

انيات المعرفية هي أن اللغة ليست قدرة معرفية تقوم عليها اللسالتي دعائم الوأهم 
مستقلة ولذلك تدرس اللسانيات المعرفية اللغة كفرع من الذهن لا نشاطا مستقلا عن باقي 
الأنشطة المعرفية الأخرى، وأن المعلومات اللغوية تخزن وتنظم وتسترجع مثلها مثل المعارف 

لغوية من الغير المعلومات اللغوية و تعالج فيه  الأخرى، وأن هناك مستوى واحد في الذهن
  .حركية وسمعية يطلق عليه مستوى البنية التصورية

 يومن الموضوعات التي تناولتها اللسانيات المعرفية النحو ويعتبر لانقاكر أهم مؤسس
ومنظري هذا النحو، وأسس نظرية لانقاكر تقوم على أن النحو بناء تصوري فهو يعتبر أن 

ها عملية تنظيم إدراكي للمفاهيم، وأن القواعد النحوية ليست لغوية فقط قواعد اللغة بحد ذات
بل منظومة ذهنية، وأن البنية السطحية لعبارة لغوية ما تعكس تنظيما ذهنيا خاصا كما أُعيد 

  .الاعتبار للدلالة بعد أن جرى استبعادها في التيارات السابقة
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القدرات الذهنية العامة وهذا يعني أن كما يقوم هذا النحو على جملة من المفاهيم منها 
الوحدات اللغوية يتم استقبالها وإنشاؤها عن طريق قدرات ذهنية عامة ليست خاصة بالنشاط 

  اللغوي وحده،

  .ومن هذه المفاهيم نجد المجالات المعرفية وهي الخاصيات الدلالية لعبارة لغوية

ة وتنسب لجيل فوكوني وهي ومن مباحث اللسانيات المعرفية مفهوم الفضاءات الذهني
جملة المعلومات المنظمة المتعلقة بالمعتقدات والأشياء وهي وحدات مفاهيمية تنشأ حينما 

  .نفكر أو  نتكلم

وإذا تصورنا الفضاء الذهني بناء معماري فهو يحتاج آليات لهذا البناء يطلق عليها بناة 
  .تتحقق في الخطاب) تعابير لغوية(الفضاء وهي عناصر لغوية

ومن القضايا المطروحة في اللسانيات المعرفية قضية التصنيف، إذ يقوم الكائن البشري 
التصنيف وهي عملية عقلية تقوم  مبدأة المحملة عن طريق اللغة وفق بعملية تنظيم المعلوم

على ضم مجموعة من الأشياء والمعارف المختلفة في صنف يجمعها، وقد طرحت هذه 
بالشروط الضرورية والكافية وفق نموذج ينسب لأرسطو لكن هذا  القضية قديما فيما يعرف

النموذج لاقى انتقادات من قبل اللسانيين المعرفيين ومن جملة انتقاداتهم أن هذا النموذج 
ير منها، وبهذا قامت نظرية كثيستبعد السمات العرضية للعناصر ولا يمكن تطبيقه على 

لنموذج الأفضل واعتمد تصورا مختلفا، إذ يرى هذا الأنماط النموذجية لإلنيور روش وعرف با
النموذج أن بنية الأصناف قائمة على عناصر مركزية وتعني من يمتلك أفضل السمات هو 

  .ممثل أفضل لصنفه

ومن إفرازات اللسانيات المعرفية أن فهم النصوص وإنتاجها يقوم على تمثيل ذهني 
ويمثل النص مشهدا بعناصره . رفين أو أكثرويشترط في هذا التمثيل أن يكون مشتركا بين ط

  .له ةالثلاثة، الحدث نفسه والمشاركين في الحدث والظروف المرافق
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أبعد من البنية الظاهرة في اللغة  إلى_ حسب فوكوني _ إذن تمتد اللسانيات المعرفية 
راك وتبحث في المراحل القبلية الأكثر تعقيدا في عمليات المعرفة والتي تنتج النحو وإد

  .المفاهيم والخطاب والتفكير ذاته
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يحدد  مترابط، كما كل في وأفكاره النص أجزاء فيها ترتب التي الطريقة تنظيم النص هو
  .القرائن التي تسمح للقارئ بفهم بناء النص

 دراسة نحاول في هذا الفصل الاطلاع  على وسوف، قائعدة طر ب النص ويمكن تنظيم
ت تقوم وهي نظريا) les séries linéaires(خطية ال السلاسل نظريات التي توفرها التنظيم

إذ تقوم السلاسل الخطية خطية ، السلاسل الدراسة عن طريق  الخطاب/بدراسة تنظيم النص
متتابعة في النص هي على الأقل مرتبة  )items(وحدات أو عناصر إلىبتقطيع النص 

ترتيب وعدد الوحدات التي تشكل السلاسل الخطية التي  لها طول  إلىيمكن الإشارة جزئيا 
   .النص الكامل إلىمختلف من جملتين 

خلال علامات لسانية تشير ن عناصر مقدمة م إلىالنص  ئتجز خطية السلسلة فال
مة عن طريق وسائل ل عَ مُ ) كليا أو جزئيا(في السلاسل الخطية العناصر تكون  ترتيب،لل

من خلال علامة  يقدمالتعداد أو الإضافة أو التدرج، ونمطيا كل عنصر  إلىمعجمية تشير 
زية، وقد أن السلاسل الخطية تنطوي على عناصر متكافئة أو موا إلى دمج خطي، بالإضافة

 نفسه عملية تسمح في الوقت هوعلى سبيل المثال أن التسلسل  )Jackiewicz( وجدت
 un axe d’équivalence( استبدالي ؤعلى محور تكافُ  بترتيب وبتموضع

paradigmatique  (1لأجزاء النص.  

  

  

                              
1Jackiewicz, Agata,  Les séries linéaires dans le discours, Langue française, N° 148, 2005, p 95-
110. 
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  �"�ھ�# .   1


�4” ن ظ م” ���
2 ��دة.  1. 1  

معاجم اللغة، وجدنا أن العرب استعملت هذه  ومشتقاتها في" ن ظ م"إذا تتبعنا مادة 
  :1لسان العرب"المادة في معنى التأليف وما يراد فيه؛ فقد جاء في 

  التأليف، نَظَمه يَنظِمه نَظْمًا ونظامًا، ونظمه فانتظم وتنظم: مُ ظْ النَ 

، نَظَمت الشعر ونظمته: جمعته في السلك، والتنظيم مثله، ومنه: أي: ت اللؤلؤمْ ظَ ونَ 
  .ونَظَم الأمر على المثل

  نَظْمَة: ما نظمته من لؤلؤ وخرز وغيرهما، واحدته: النَظْمُ 

  بعض، فقد نَظَمَتْه إلىوكل شيء قَرَنْتَه بآخر أو ضَمَمْتَ بعضَه 

 بعض في نظام واحد، كذلك هو في كل شيء، حتى  إلىنظمك الخرز بعضه : مظْ الن
الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ، وكل خيط : النظام.طريقتُه لا تستقيمُ : ليس لأمره نظام؛ أي: يقال

  نُظم: ينظم به اللؤلؤ، فهو نظام، وجمعه

  .تأليف أجزاء متآزرة لأداء غرض معين، أو المجموع المؤلف على هذا النحو: والتنظيم

1 .2  .5�
6�م ا"�  

مام يشكل مفهوم النص قطب الرحى في الدراسات اللسانية المعاصرة فهو مركز اهت
اللسانيات النصية وكان محل اختلاف كثير من منظريها وتعريفه تتجاذبه نظريات كثيرة كل 

  .ةته ونحاول طرح بعضها وأولها لغحسب منطلقاته واتجاها

                              
 .)ظ من  (مادة  بيروت، لبنان، صادر،دار  العرب،لسان  منظور،ابن  1
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رفعه وكل : رفعك الشيء، نص الحديث ينصه نصا -حسب ابن منظور - فالنص لغة
صل النص أقصى ما أظهر فقد نص،  ونص المتاع نصا جعل بعضه على بعض، وا

زناد في نقطة واحدة ارتبطت بالرفعة  الأزهر، وتجمع كل هذه المعاني حسب 1ومنتهاه الشيء
  .2والظهور والعلو والإظهار

) textus( مأخوذة من الأصل اللاتيني للكلمة) texte(والنص في المعاجم الأجنبية 
    3المقدس الكتاب) texte( كلمةوتعني النسيج، وتعني أيضا 

لمعلوم أن مصطلح النسيج كان شائعا في العربية قديما في وصف الشعر، ثم ومن ا
  .شاع بعد ذلك في وصف النثر أيضاً، ويُعنى به في الغالب إحكام الصنعة وتميزها

النص اصطلاحا فلا يوجد تعريف شاف له، فالنص من حيث التعريف ليس أما و 
المترابط الذي ينتج  لمتماسك المتناسقسلسلة من الجملة المتجاورة بلا رابط بل هو الحاصل ا

وي ثانوي بصياغته ولي تابع لنظام اللسان وتنظيم بنوي أعن تنظيم بنوي مزدوج،  تنظيم بن
  .   4بشكل خطاب أي المستوى الدلالي الموسع

ويمكن أن نعرِف النص كوحدة وظيفية تساهم في تبادل لغوي، ونعتبره كوحدة تبعا 
 :5الذي يميز ثلاث مكونات التي تحدد ثلاث مستويات للاتجاه الوظيفي لهاليداي

                              
 .) ن ص ص (مادة  العرب،لسان  منظور،ابن  1
 .12، ص 1993، 1زناد، نسيج النص، المركز الثقافي العربي، طالالأزهر   2

3 Le petit Robert, Dictionnaire de la langue France, 1998, p2243. 
، المجمع التونسي للعلوم 2، جعشرينعلى النظريات اللسانية  والدلالية في النصف الثاني من القرن  ال الإطلالات 4

 .684، تونس، ص2012، 2، ج1والآداب والفنون، بيت الحكمة، ط
 5 Péry-Woodley, M-P.. Une pragmatique à fleur de texte : approche en corpus de l’organisation 
textuelle. Université de Toulouse II  2000, p14. 
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لمظاهر القصد ) la composante interpersonnelle( يشير المكون التواصلي
في الخطاب مع مراعاة شريك التواصل في الخطاب إذن فالنص من هذه الوجهة هو نتيجة 

 .لعميلة التبادل

ن المحتوى،  ففي الواقع أن ويتعلق بالتعبير ع )idéationnelle( التجريبي المكون
وسيلة  النص ، فإنالمعنى هذا في، تبعا لتجربة المتكلم، و العالم في هذا شيء النص هو عن

 .)تمثيل التجربة التي يعيشها المتكلم( التمثيل الذهني لنقل

المكون النصي و يشمل كل الوسائل اللغوية التي تسمح بتنظيم النص ككائن مادي 
  .وبوصفه رسالة

أنها وحدة اللغة في  علىق الأمر بوحدة وظيفية تم تعريفها من قبل هاليداي فيتعل
هو علاقات فعلاقات بين مقاطع وليس جمل  حسب علماء لسانيات النصالاستعمال، فهو 

في تأكيده على حتمية  أداممقاطع تتجاوز الجملة، وهذا المفهوم نجده عند جون ميشال 
ن جمل منعزلة بل هناك سياق التلفظ وأيضا اللغة لا تجاوز الجملة فاللغة ليست مخزونا م

 اً حوار  مرواية أأكان تظهر الكلمات أو الجمل غير مستقلة ولكن في خطاب متواصل سواء 
  .1اً سياسي اأو خطاب

هو الكل وليس تجمع قضايا مستقلة وكما أن الجملة ليست  وفق أدامإذن فالنص  
  .2لجمل تتابع خطي غير منتظم كذلك النص ليس تتابع

الطول ليس معيارا لتشكيل النص فكلمة واحدة يمكنها أن أن  إلىو يمكن الإشارة   
أن إدراج  وودلي_وكما أشارت بيريتشكل نصا بكونها تملك وظيفة، أي تؤدي وظيفة، 

                              
1Jean Michel Adam, eléments de linguistique textuelle, Mardaga, 1990,  p12.13.  

، 1996/1997رسالة ماجستير جامعة الجزائر، ) دراسة لظاهرة العائد في العربية(مفتاح بن عروس الاتساق النصي  2
 .02ص 
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الجانب الوظيفي في تحديد النص يميز مقاربتنا للسانيات داخل الجملة كما يمكن للنص أن 
  .، يمكن أن نميز بين المكتوب والشفهي2، ومن مفهوم النص1لمة توقفيكون كلمة واحدة كك

�ب (;:�دل ��78. 3. 1;�	
  ا

ة فالتواصل المكتوب مسجل يُتلقى مباشر لا ج نتَ يُ  حينماالكتابة هي نوع من الخطاب 
نجازات لغوية مادية مسجلة على حامل إهي النصوص المكتوبة و  التواصل، مقاموخارج 
الخصائص البصرية في  تشارك فهي كيانات بصرية حيث اآلي حاملا مأ اورقيأكان سواء 

ن يعود لما كتبه وكذا المخاطب لديه أيضا فلدى المتكلم كل الوقت لأ ومن هنا  3بناء المعنى
ن الخطاب المكتوب لا يسمح إما قرأه ولكن موازاة لهذه الميزة والسهولة ف إلىالمجال للعودة 

خاطب وعملية الإنتاج والتأويل لا تجري في وقت واحد أي لا تكون بالتفاعل بين المتكلم والمُ 
متزامنة فخاصية البعد وهي إحدى خصائص المكتوب والتي تسردها وودلي، تفترض دائما 

   .4يزيناأن المشاركين لا يشتركون في بناء المعنى فالخطاب يجري في زمنين متم

لمنطوق يكمن في طريقة بناء أن الفرق بين المكتوب وا) Lorentz( يعتبر لورنتز
ن المكتوب لا يسمح للمشاركين في إذا كان المنطوق يسمح بالتفاوض ف، فإ5الانسجام

غلب أوذلك لغياب السياق مما يتطلب في الخطاب بالتعاون فيما بينهم في بناء تمثيل ذهني 
  .مختلفةال هإشارات لمستويات خلال من هالحالات ضرورة تفسير 

                              
1  Péry-Woodley, M-P : Une pragmatique à fleur de texte p14.مرجع سابق 

النص انظر، الانسجام النصي في التعبير الكتابي، دراسة في اللسانيات النصية، بلعربي بهية، دار للازدياد حول مفهوم  2
 . 54،  ص2013، الجزائر، 1التنوير، ط

3 Péry-Woodley, M-P : Une pragmatique à fleur de texte p14.   مرجع سابق  
  . 14، ص نفسه  4

 5 Lorentz Gunter, Learning to Cohere: causal links in native vs. non-native argumentation 
writing,  Coherence in spoken and written discourse, the International Workshop on 
Coherence, Augsburg, John Benjamins Publishing  1999, P55. 
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التأويل المطبقة في الخطاب المكتوب مختلفة عن تلك الخاصة عمليات الإنتاج و و 
يوضح قدر المستطاع المرجعيات التي يتناولها وكذا  أنبالمنطوق  فمن جهة على المتكلم 

الكلام الذي يتوقع عدم انسجامه في خطابه ويضمن صحة تأويله ومن جهة أخرى على 
مقاصد التي دفعت الكاتب ليكتب الالمخاطب أن يجد في النص القرائن التي تمكنه من فك 

  .هذا النص ويبني تمثيله الخاص

ألواح الإشارة التي يستوجب على المؤلف أن يرتبها خلال نصه ) Lorentz(يستعمل و  
 يكون نأشفرة للنص و المن  اطريق الانسجام وهذا بالطبع يفترض نوع إلىليشير للقارئ 

  .عارفا بهاالقارئ 

هذه و تمثيله الذهني بقرائن يواجهها على سطح النص  من أجل بناءيتعلق القارئ و 
بعض هذه العلامات خاصة و القرائن تسمح له بتحديد تدفق النص ومن توجيه تأويله، 

، إذن ) matérialité du texte( بالمكتوب في حدود وجودها من خلال مادية النص
 وضعإعادة ثر لفعل تواصلي يتضمن في حد ذاته عناصر تسمح بأفالنص المكتوب هو 

 .1الخطاب في سياقات مختلفة

  ا
�5 ���=7 ا
>%�ب. 4. 1

بين بنيت دلالية تم إنشاؤها من خلال علاقات منسجمة وحدة  النص يمكن أن نعتبر
غير ى المعرفة اللسانية و أن تأويل العلاقات المنسجمة يقوم علو من قِبل المتلقي،  هعناصر 

فشارول  ،كن أن يكون هناك خلط بينه وبين الخطاباللسانية للقارئ، ووفقا لهذا التعريف يم
   .2محدود نسبيا مداهأن الخطاب يبدأ بمجرد خروجنا من نظام التركيب حيث  إلىيشير 

                              
1 Péry-Woodley, M-P, Une pragmatique à fleur de texte, p14.  سابقمرجع  
2 Charolles Michel, L'encadrement Du Discoursunivers, Champs, Domaines Et Espaces 

Paru En 1997 Dans Cahier De Recherche Linguistique, Landisco, Ura-Cnrs 1035 Université Nancy 
2, N° 6, 1-7. 
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والى أنواع الخطابات كالخطاب  ،اللغة المنطوقة إلىأن يشير الخطاب  ويمكن أيضا
لافات وأوجه التشابه السياسي أو الخطاب الصحفي، وللتمييز بينهما نحاول أن نجد الاخت

هاليداي وحسن ، كما اشرنا من قبل النص وحدة دلالية في المقابل  إلىبينهما، فبالنسبة 
الذي يملك نفس التعقيد فيكون هنا  الناتج متعدد الأبعاد حيث النص هو  إجراءالخطاب هو 

  .الناتج إجراء االتمييز بين هذ

للخطاب  وهو  افيزيائي ان النص أثر ودلي يعتبرو  ينجد كل من كورنتش و راستي وبير و 
يدرك النص  والتمثيل الذهني والهرمي لمتتاليات الملفوظ المدركة والمؤولة من قبل المتلقي، 

  .1نه أثر لإشارات أو علامات لفظية وغير لفظية لخطاب مثبت في السياقأعلى 

ذن عدة خطابات حسب السياق إ إلىويضيف كورنتش أن النصوص بإمكانها أن تؤدي 
فهو بناء ذهني  وتأويلي  يتضمن ،  2الخطاب وفقه هو قضية إعادة البناء في أعلى احتمال

  .رىأبعاد أخو النص 

إن أوليات مفاهيم النص والخطاب والتمييز بينهم ظهرت أيضا عند جون ميشال أدام 
إذ يرى أن الخطاب هو النص مع ظروف الإنتاج فحين أن النص هو الخطاب دون ظروف 

  :3وفق معادلته الشهيرة الإنتاج

  

 

                              

1 Péry-Woodley, M-P., Une pragmatique à fleur de texte, p13. جع سابقمر   
2 Francis Cornish., Relations de cohérence en discours, critères de reconnaissance, caractérisation 
et articulation cohésion-cohérence. Corela, numéro spécial Organisation des textes et cohérence 
des discours 2006, p03.  
3 Adam, J-M. Eléments de linguistique textuelle,  p23. مرجع سابق 

  ظروف الإنتاج+ النص =  الخطاب
 ظروف الإنتاج  –الخطاب =  النص
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دني من الخطاب بعبارة أخرى هو خاضع للخطاب، فالخطاب أفالنص هنا هو شيء 
لموس المثبت في الموقف، في المقابل ميوصف بفعل الخطاب ال أدامحسب جون ميشال 

فالنص بهذا موضوع مجرد . 1النص هو كائن مجرد  ناتج عن طرح السياق لكائن ملموس
   2نبني الخطاب موضوعا مدمجا لوسائط إنتاجهينيات النصية و وهو موضوع اللسا

ن الخطاب لا يمكن دراسته إلا من خلال وسائل لسانية ففي الواقع أوفي هذا يؤكد أدام 
دراسة كل ف من هناو  ،ئهمن أجزا اشروط إنتاجه أي المكان والزمان والمشاركين جزءً  تشكل 

 الاجتماع كالتاريخ وعلم ،ات أخرىجوانبه كما ينبغي يجب أيضا استحضار اختصاص
  . بأنواعهوغيرها، وهذا المنظور يربط الخطاب 

ق كثيرة، حيث تظهر مكانة السياق ائويمكن أن يحدث تميز بين النص والخطاب بطر 
كفارق أساسي في الأفكار السابقة فالنص عند أدام هو كائن مجرد مقتطع من سياق الإنتاج، 

ثر فيزيائي أمجسد ومثبت في الموقف وملموس فهو بينما عند وودلي وكورنتش هو 
.  لمتتاليات مؤولة اذهني للخطاب، ومع ذلك فإن الخطاب يبقى أكثر تجريدا باعتباره تمثيلا

ن هذين المفهومين يستعملان في سياقات متشابهة حيث لا إوعلى الرغم من هذه الفروق ف
دام يقترح عدم الفصل بين تظهر هذه الخلافات بشكل واضح، ففي الأعمال الحديثة لأ

خر مرتبط في كثير من الأحيان آ، ويبدو أيضا أن اختيار مصطلح عن 3المصطلحين
تقاليد المتبعة في مسار المجتمع العلمي للعمل، ففي البلدان الانجلوسكسونية في دراساتهم الب

موضوع  للسانيات النص كديبوجراند ودريسلر وبراون ويول وغيرهم غالبا ما يقترحون النص
الدراسة، في حين أن الأبحاث الفرنكزفونية المماثلة يميلون للحديث عن الخطاب كموضوع 

  .وودلي وغيرهم-بيري أدامدراسة كشارول جون ميشال 

                              
1 Adam, J-M.. Eléments de linguistique textuelle, p23.   ���� ��
�.  

الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية ، تر محمد الراضي،  اللسانيةماري آن بافو، جورج إليا سرفاتي النظريات   2
 ..325، ص2012، بيروت، 1المنظمة العربية للترجمة، ط

3Adam, J-M : Linguistique textuelle : des genres de discours aux textes. Paris : Nathan 1999. p 
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  :وكاستخلاص يمكن أن ندرك النص كوحدة لها ثلاثة أبعاد

التأويل وحدة اللغة المستعملة في السياق حيث يعتمد في عملية  نعتبرهأولا يمكن أن  
  .على علاقات الانسجام المبنية من قبل المتلقي

ثانيا وتبعا لهاليداي وبيري وودلي وكورنيش نعتبره أيضا كأثر نصي من عمليات أكثر  
  .تعقيدا بما فيها أيضا الأبعاد خارج لسانية

وأخيرا نعتبره وحدة وظيفية أي وحدة لسانية تملك وظيفة وبالتالي فالنص يمكن أن  
كلمة واحدة طالما أنها تتميز بوظيفة، وإذا كان النص كل هذا فكيف يتشكل هذا يكون من 

  .النص؟

2 .5�
  � ��7 ا

والجملة المنعزلة المرتبة الواحدة تلو  ،لا يمكن أن يتكون النص من جمل منعزلة
الأخرى لا يمكن أن تشكل نصا، والنص ككل هو وحدة معقدة ويمكن ملاحظة هذا التشكيل 

  .نظر مختلفة حيث تساهم العديد من العناصر اللسانية وغير اللسانيةوفقا لوجهات 

وحدة  إلىوعلى هذا نحاول أن نبين كيف يتسنى للجمل الفردية أن تشكل وتتحول 
تبعا لكل  ،الانسجام أي الأساس المفهومي إلىوذلك من خلال المرور  ،مدركة وواضحة

كوحدة  وأيضا من خلال دراسة الاتساق  متتاليات الملفوظ والجمل ضمنه والتي يتم تأويلها
جل ربط أالعلامات اللسانية المستعملة من تنظيم النصي و ليشمل المنابع اللسانية لالذي 

الجمل ببعضها ، فهو علامات ضرورية كما نجدها في السلاسل الخطية خاصة الروابط 
  .والتعابير الإحالية والاتساق المعجمي وتأطير الخطاب

  ا'���8م. 1. 2

ة هي موضوع مركزي في دركَ التي تشكل بها الجمل المنعزلة وحدة مُ  إن الطريقة
أن  إلى)  Charolles(أشار شارول قدو  اللسانيات النصية ولا تزال من اهتمامات الباحثين،
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 1الانسجام الذي ينطبق على كل متتاليات الملفوظ لمبدأراء تأويل الجمل كوحدة تخضع إج
هو النص وكيف يتم ما  جل فهم أليات التي ينبغي استكشافها من وهذه الإجراءات أو العم

  .إنشاؤه

نه بفضل أالذي يرى ومن بين الباحثين الذين تناولوا قضية الانسجام ميشال شارول 
جل تأويل الجمل يسعى أالانسجام تتبع الجمل طريقة خطية في النص وتدرك كوحدة ومن 

أن عملية التأويل تبنى على المعارف  إلىل شارو  ويشير، االمتلقي لإقامة علاقات بينه
أن  معرفة( إنو وليس على المؤشرات اللسانية في النص،  للمتلقيلسانية الاللسانية وغير 

لا يشمل فقط التأويل المحتمل لعلامات الاتساق التي تقتضيه  منسجماما  االذي يجعل خطاب
المعطى في الخطاب بالاشتراك  أيضا تطبيق عمليات استنتاجيه التي يحملها المحتوى وإنما

يؤكد شارول على الطبيعة الدلالية  وهنا 2)مع موقف التواصل والمعارف الخلفية للمتكلمين
ويسلط  .والتداولية للانسجام وهي سياق الخطاب في وضعية التواصل الذي يوجه القارئ

 هنأكد في النص، كما يؤ ) واضع الخطاب( المنتِجخر على أهمية قصد آفي مقال الضوء 
معرفة  يجب امنسجم اكيانأن تشكل الملفوظات أو الجمل  من متتاليةكيف يمكن لفهم ل

كذلك لإدراك الكيفية التي ترتبط بها الجمل . ة هذه الملفوظات أو الجملالسبب الكامن لوحد
  .ببعضها البعض نحن بحاجة لمعرفة أين ولماذا يتم إنتاج النص

مهم للانسجام بالنسبة لشارول ويقترح أن نصا  هو جانب آخر المتلقيفدور ومن هنا 
 )أي منسجم أو غير منسجم(أو غير منسجم ولكن يؤول على هذا النحو اما يكون منسجم

 يعني أن الانسجام يعتمد على قدرة المتلقي على تأويلهذا  3من قبل المتلقي بشكل أساسي
/ جام ليس سمة فيزيائيةويترتب على ذلك حسب شارول أن الانس القرائن الواردة في النص

                              
1 Charolles, M. Cohérence, pertinence et intégration conceptuelle. Dirigé par Philippe Lane,  Des 
discours aux textes. Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2006, p39. 
2 Charolles, M. Cohésion, cohérence et pertinence du discours. Travaux de linguistique, 1995, p133. 
3 Charolles, M.. Coherence as a principle in the interpretation of discourse, text, Interdisciplinary 
Journal for the Study of Discourse , volume 3, 1983, p95. 
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 فهو ببساطة 1للنص لكنه مبدأ معرفي يوجه القارئ في تأويله ابنوي امادية للخطاب ولا جانب
  .2مسألة وجهة نظر

كان دور المتلقي والجانب الذاتي أيضا محل نقاش باحثين آخرين وعلى سبيل المثال و 
  .وبالتالي فهو ذاتي 3"الانسجام هو وجه من وجوه تقييم القارئ للنص"يلاحظ هووي أن 

بيد أن التأويل الحرفي يكشف عن مشكلة كبيرة لأنه يفصل بين النص وانسجامه ومن 
أنها تبدو غير  من نها منسجمة على الرغمأول كل النصوص على ؤ هذا المنطلق يمكن أن ت

  .منطقية للوهلة الأولى

دات لهذه المقاربات ر انتقااثأ وهذاللانسجام  إجادهفي  للمتلقيوهذا يمنح دورا مهما 
 لأنها تقلل من أهمية القرائن اللسانية للنص نفسه، خاصة الافتراض من قبل القارئ بكون

  .4براون ويول عندظهرت  امنسجم النص

هناك ملاحظات كثيرة ضد التقليل من دور القرائن اللسانية مثل ما نجده عند بيري ف
اء النص وراء العمليات الذهنية للقارئ، يجب الاحتراس من إمكانية اختفإذ ترى أنه  5وودلي

على الرغم من أن حاصل عملية التأويل يمكن  6فالقارئ لا يمكنه أن يفعل ما يريد مع النص
ن دراسة النص غير ممكنة إذا لم تكن نقطة الانطلاق فإأن تختلف حسب المتلقي ومن هنا 

  .ليست هي النص نفسه

                              
1   Charolles, M.. Cohésion, cohérence et pertinence du discours. p133 .	ر�� ���ق .  
2  Charolles, M.. Coherence as a principle in the interpretation of discourse. p 81.ر�� ���ق	   
 3 Hoey, M.. Patterns of Lexis in Text. Hong Kong : Oxford University Press, 1991,p12.                   

بمعنى التحقيق السطحي المعلن للعلاقات المعنوية ليست شرطا للتعرف على "فبراون ويول يريان أنَ اعتبار النص   4
النشر العلمي ، تحليل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، )1983(براون ويول" النصوص وفهم أجزائها

  .268و  234،  ص 1997والمطابع، جامعة الملك سعود، 
5 Péry-Woodley, M-P. Une pragmatique à fleur de texte p13.ر�� ���ق	 

13
��� ص 6.  
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إنما كما يرى دي بوغراند وبيري وودلي لا بد فقط و  للمتلقيإن عملية التأويل لا تخضع 
  .ق ما، أي امتلاك وسائل لمراقبة التأويلات المختلفةائ، بطر لنا من تقييد التفسيرات الممكنة

إن عملية فصل النص عن انسجامه وأهمية دور القارئ ظهرت خاصة في الأعمال 
التي  على الأعمال ، ويمكن النظر إليها على أنها رد فعل شديد 1980التي ظهرت سنة 

وهذه الأعمال هي الخاصة بنحو النص والتي تدرس الانسجام وفقا ، وحدة النصتناولت 
نه يوجد معيار تشكيل جيد على مستوى أفكرة  إلىواستنادا ) bon usage(لحسن استخدامه

تسعى وبتأثير التقاليد التوليدية . 1بها على مستوى الجملة يوجدنفس الطريقة التي بالنص 
الأجزاء  ىدنأالنص عبر نماذج شكلية تتألف من  التفكير في وصف إلىذه الأعمال ه

  .قبلا في النص ةموجود

ن وظيفة الانسجام في النص قد تمّ تحديدها كمماثلة لوظيفة التركيب في إوهكذا ف
ستحدد كيف ينبغي تأويل تتابع العناصر، وكيفية إنتاج سلسلة مبنية  وهذه الوظيفة ، 2الجملة

  .وموافقة أو ملائمة لنحو النص اء جيدبنا

بنوي لا يمكنه تنظيم النص كما ينظم التركيب النموذج الشارول وكوميبت أن يعتبر 
   3الجملة ومع لسانيات النص يمكن أن يكون هناك تنظيم للنص

يركز شارول في المقام الأول في دراسته للانسجام على الجوانب التداولية  ومن هنا
سجام أما الجانب النصي للانسجام أو تعريف الانسجام انطلاقا من النص والمعرفية للان

لذلك يرى أن بعض أحكام الانسجام ترتبط بمعرفة العالم التي  .لهبالنسبة  اليس مركزيف

                              
1 Charolles, M. et B. Combettes. Contribution pour une histoire récente de l’analyse du discours. 
Langue française, 1999, p84. 

 p84 Charolles, M. et B. Combettes. Contribution pour une histoire récente de  :النظر وللمزيد يمكن 2 
l’analyse du discours 

 .84نفسه ص 3
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هاليداي وحسن  أعمالبينما نجد . 1يتقاسمها أو لا يتقاسمها المشاركون في فعل التواصل
ذه الأعمال تمدنا بمقاربة أكثر شمولا للانسجام وعلى عمل شارول، فه تكملومان وتومسون 

عكس شارول تقوم هذه الأعمال على النص ووحدته الدلالية، وحسب هاليداي  النص هو 
وعلى هذا يكون الانسجام هو الشرط .2وحدة دلالية حيث ترتبط الأجزاء عبر علاقات معنوية

  .الأساسي في النص

الانسجام، ويدرك  صنعأهمية السياق في  إلىهاليداي وحسن مثل شارول يشير و  
من جهة أخرى، ) المقال(حسبهما من جانبين سياق الموقف من جهة أي المقام وسياق النص

جل تشكيل وحدة، وكل أحسب هذين البعدين من  اومن هنا يجب أن يكون النص منسجم
  .3جزء من هذا النص هو في الوقت نفسه نص وسياق

ة متصلة منسجمة من المقاطع التي توفر سياق التأويل ن النص هو سلسلإوبالتالي ف
  .للكل في نفس الوقت اً متمم الأجزاء الموالية والتي تشكل جزءً ل

وهو يؤكد على تعقيد  ،أيضا في قول هاليداي ،أهمية السياق بكل أبعاده ظهروت
يكون توفر السياق المناسب فإن النص لا يمكن أن يالمقاطع النصية إذا لم  أن ،الانسجام
ولكن يجب أكثر أن يكون  ايجب أن يكون متسق ايكون النص منسجم لكيو ، 4اً منسجم
  .   معجميا ونحويا أن يتحققدلاليا و  املائم

ن أحتى يكون للنص معنى و  اخاص اوفقا لهاليداي أيضا يجب أن تشكل المقاطع سياقو 
مع ذلك نلاحظ أن وإذا كان النص منسجما فيجب أن يكون لديه أيضا بنية و . يكون منسجما

 .هذا يتعلق ببنية من طبيعة دلالية وليس من قواعد شكلية كما هو الحال في التركيب

                              
1 Charolles, M, grammaire de texte, théorie du discours- narrativité,  Pratiques, 11/12,1976, p145. 
2 Halliday, M.A.K. & R. Hasan , Cohesion in English. London : Longman, 1976, p2.    

  .����23، ص  3
4 Halliday, M.A.K, An introduction to Functional Grammar. Edward Arnold: London ,1985, p 318. 
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والجانب المركزي في بنية النص الدلالية هو الروابط الدلالية بين المقاطع التي تشكل 
كيان النص، هذه الروابط تدعى علاقات الانسجام وهي مركز اهتمام نظرية البنية البلاغية 

  .مان وتومسونل

 إلىتقسيم النص  إلىتهدف هي طريقة لاكتشاف بنية النص  1إن نظرية البنية البلاغية
عند فحص  انصي اوتقدم نظرية البنية البلاغية أيضا منظور  ،وحدات ثم إعطاء دور لكل منها

  .وحدات مرتبطة إلىالانسجام وتحدده انطلاقا من تقطيع النص 

  ���ق ا�.  2. 2

بعده التأويلي ، فمثلا في إطار بل له  لا يعتمد على القرائن اللسانية الانسجامإن  
نظرية البنية الخطابية يمكن أن ترتبط العلاقات دون علامات أو قرائن لسانية ، ومع ذلك 
يمكن أن يدرك الانسجام من خلال علامات لسانية، وبعبارة أخرى أي من خلال قرائن 

  .وتشمل قرائن ذات أصول مختلفة معجمية ونحوية 2نص لإيجاداتساقية فهذه منابع لغوية 

خر منه آعنصر من الخطاب على تأويل عنصر  ويحدث الاتساق حين يتوقف تأويل 
خر ومتى الآ إلىوء حدهما إلا باللجأنه لا يمكن فهم أخر، بمعنى الآإذ يستلزم الواحد منهما 

  .3حدث هذا تكون هناك علاقة اتساقية

هاليداي وحسن لتعيين مجموعة من الظواهر اللغوية  تخدمهاسالاتساق هو مصطلح و 
  .          جل بناء نصأالتي يمكن تحديدها بواسطة علامات خاصة تسمح بترابط الجمل من 

إن وصف علامات الاتساق من قبل هاليداي وحسن يمثل دراسة منهجية في التفريق 
ل، المصاحبة المعجمية، ولا الإحالة، الاستبدال، الحذف، الوص: بين خمس فئات مختلفة

                              
 في الفصل الثالثسيجري شرح لهذه النظرية ومبادئها  1

2  Péry-Woodley, M-P. Une pragmatique à fleur de texte, p15.ر�� ���ق	 
ليا سرفاتي، النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية ، تر محمد الراضي، ماري آن بافو، جورج إ 3

 .318، ص2012، بيروت، 1المنظمة العربية للترجمة، ط
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وجد قرائن لغوية أخرى قد تذلك  إلىسيما أنها تسهل عملية التمييز بشكل واضح، وبالإضافة 
أو الظروف ) الاستهلال( يكون لها وظائف اتساقية كتلك التي تشغل الوضعية الابتدائية

  .الابتدائية

هي الإحالة  ي عملناف ووفقا لمصطلحات هاليداي وحسن فإن الفئات التي تهمنا أكثر
 ، والمصاحبة المعجمية، خاصة الوصل من مثل)la conjonction( والروابط والوصل

 من مثل أو )وغيرها ...استنتاجا. .. مع ذلك ... لكن. .. فيما بعد ... بعد ذلك. ..أولا(
  .وهي تعتبر إحالات يمكنها أن تدرج عناصر لسلسلة خطية) خرالآ ... الثاني ... الأول(

التي يمكن أن تساهم في تحديد  لاتساق المعجمي أي مختلف أشكال التكراروا
العلاقات الدلالية المنطقية بين الجمل وبين  إلىالعناصر، كما أنّ أدوات الربط تحيل 

المقاطع النصية، ويشار إليها من خلال عدة علامات مختلفة وبالتالي لا تقتصر على أدوات 
  .العطف أو التبعية

بدون قرائن الاتساق فمن الملائم  اكان يمكن لنص ما أن يكون منسجم إذا في النهاية
  أن نتساءل ما هي أسباب استعمالها؟ 

يصبح ضرورة في وضع المقاطع فهذا لا ) le marquage( التوسيم/ووضع العلامات
شارول من جهته أن وظيفة علامات الاتساق تقود المتلقي  يعتبر يحدث من تلقاء نفسه، و 

  . ية تأويل المتتاليات وتقبلها كوحدة متكاملةفي عمل

أن علامات الاتساق غالبا ما تطرح إشكالية تحديداتها الفرعية وتعدد  1يضيف شارولو 
التفسير أو التأويل  إلىوظائفها فالتوجيهات التي تمنحها غير كافية حتى تؤدي وحدها 

من خلال المتلقي  املائمً  افسيرً مثلا لا يزال يتطلب ت” هو”فالتعبير الإحالي النمطي. المرجو
أن هذه العلامات الاتساقية ليست إلا  إلىويشير شارول أيضا  .احتى يكون النص منسجمً 

                              
1 Charolles, M., Cohésion, cohérence et pertinence du discours, p 125.126.مرجع سابق 
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أو أي علامة اتساقية في الواقع ليست شرطا  ةتوجيهات تفسيرية فتوارد أداة وصل أو إحال
 1امنسجم اً كافيا حتى يشكل تتابع ملفوظين مقطع

كفاية ذكرها هاليداي وحسن اللذان يؤكدان على الطبيعة ويلاحظ أيضا أن عدم ال
ولكن العلاقات  ،أن حضور العلامة لا يخلق الانسجام إلىن مشيريْ  ،العلائقية للاتساق

، في هذه الحالة إذن امعجمي امثلا في معزل لا يخلق اتساق "زيد"، فظهور كلمة 2الكامنة
  .الأصلية وأشكال الإعادةالكلمة والربط بين الكلمة  هنستعمل الإعادة لهذ

  أدوات الاتساق. 1. 2. 2

العلاقات الدلالية بين الجمل  إلىتوجه أدوات الاتساق القارئ في تفسير النص وتشير و 
  .كبرلأاأو المقاطع النصية 

وحسب هاليداي   3*الثلاثة للقرائن الاتساقية الأكثر أهمية الأنواع إلىشرنا سابقا أوقد 
الاتساق المعجمي، والقرائن اللغوية التي لها وظائف كثيرا ما و  لإحالةابالروابط،  تتعلق هذه

  .يتم دراستها من وجهات نظر عديدة ، وسنحاول عرض بعض هذه الأدوات

  أدوات الربط والوصل وتنظيم النصوص.  1. 1. 2. 2

المقصود بالربط اصطناع علاقة نحوية سياقية بين معنيين باستعمال واسطة تتمثل في 
  . 4ابطة تدل على تلك العلاقة أو ضمير بارز عائدأداة ر 

 تتم من طرف هاليداي) conjonctions (هذه الأدوات التي تمّ تحديدها كواصلات
 ومنظِمات نصية) connecteurs(دراستها تحت مسميات مختلفة فهي روابط

                              

1 Charolles, M.. Cohésion, cohérence et pertinence du discours. , p130.مرجع سابق 
2 Halliday, M.A.K. & R. Hasan, Cohesion in English, p5, 12.ر�� ���ق	 

  .في عملنا  3
  .2، ص1997، لبنان، 1كتبة لبنان ناشرون، طمصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، م 4
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)organisateurs textuels (وعلامات خطابية )marqueurs discursifs( وقد ،
خر للتعبير عن الربط هو الوُصلَة والمعنى اللغوي للوصلة آلنحاة العرب مصطلح استخدم ا

هو الاتصال وكل شيء اتصل بشيء فيما بينهما وصلة والجمع وُصَل وبينهما وصلة  أي 
  .1اتصال وذريعة

للربط  وحدات صغيرةهي (التعريف التالي لهذه الأدوات) lundquist( وتقدم لاندكست 
 إلىجسر للعبور من جملة  اً دور  تؤديالتي ....هناك، ثم، إذن، لهذا السببمثل هكذا، إذا ، 

أخرى، فالروابط تقوم بإنشاء الانسجام بين الجمل وعلى الأصح بين عناصر الجمل فهي 
  .2)ستنتاجية بين القضايا المعبرة عنها في النصالعلاقات الا إلىتشير 

ها وخارج الجمل  ر نصي داخلهذه الروابط من منظو  3ويتناول جون ميشال أدام  
)inter(trans)phrastique ( الروابط،  هالتداولية والوظائف اللفظية لهذ الجوانب إلىويشير

، كالمنظِمات )les marqueurs( ولجميع هذه الروابط يقترح تصنيفا تبعا لوظائف العلامات
 وابط إعادة التشكيل، ور )بعد ذلك، بعدئذ، ثالثا، وغيرها( التعدادية التي ترافق الترقيم 

)reformulation (هم في وضع علامة إعادة التشكيل أو في بنية الخطابتس ) ،اختصارا
وروابط حجاجية التي توجه الخطاب بطريقة حجاجية وتعرض المحتوى القضوي ...) إذن

أما، لكن، بيد أن، غير أن، بلى، لأن، إذ، حيث (كحجة أو استنتاج أو نقيض الحجة، مثل
   .4...)أن

                              
 .193مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ص 1

2 Lundquist, Lita.. La cohérence textuelle: syntaxe, sémantique, pragmatique. Copenhagen : Nyt 
Nordisk Forlag Arnold Busck. 1980, p47. 
3Jean Michel Adam, eléments de linguistique textuelle, p141.��
� ���� 

وفي اللغة العربية يندرج تحت الربط حروف الجر، والعطف، والشرط والتفسير والجواب والإنكار والمصدر لأن الربط هو  4
نحو، تحقيق غريد الأشباه والنظائر في ال السيوطي جلال الدين عبد الرحمن، :الداخل على الشيء لتعلقه بغيره ، انظر

 .15، دار الكتب العلمية، دت، بيروت، ص 2الشيخ، ج
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يركز جون ميشال أدام في تحليليه على رصد الروابط في مستوى موضعي وتداولي 
ن أللخطاب، ويقترح دراسة الروابط انطلاقا من علاقة دلالية التي تشير إليها هذه الروابط و 

دها تموجهة نظر اع هيو  هذه الروابط تعمل على تحديد الطريقة التي يرتبط بها لاحق بسابق
  .للروابط لاندكست وهي الطبيعة الدلالية هاليداي وحسن أيضا

 تحمل معاني متعددة )وحدات صغيرة(وغالبا ما يتم تعريف الروابط كأجزاء أو جسيمات
)polysémie (1مما يزيد في تعقيد تحليل الخطاب، فجون ميشال أدام على سبيل المثال 

) séquences)(المقاطع( يلاحظ أن وظائف الروابط تعتمد على أنواع السلاسل النصية
مثلا ليس له نفس الوظيفة ولا نفس القيمة في ” إذَن”أن رابط  إلىإليها، ويشير  تنتميالتي 

متتاليات سردية أو في متتاليات حجاجية، ودراسة تعدد معاني الروابط ووظيفتها قد ظهرت 
 .ما هي إذن الكلمات التي توظف كروابط؟ أي التي تعمل عمل الروابط  ،2في عدة دراسات

 يمكنها أن تعمل الرابطة،تعبيرية الصيغ وال في اللغة هناك عدة أنواع من الظروفو  
 يجب أنمعايير سطحية خاصة ) Schneuwly& al(، إذ يقترح )connecteurs( كروابط

  :3المنظمات النصية، هذه العلامات أيضا يجب أن تحققها الروابط أو

أو سياق ) cotexte( في السياقدها و جُ و و إدراجها  وأن تحددم البنى القضوية تضُ 
 .الإنتاج

 .أن توضع هذه العلامات خارج تركيب الجملة

                              
1 Jean Michel Adam, eléments de linguistique textuelle, p 142.��
� ���� 

 Mann(مان وتومسون يقدمبدلا من إجراء تحليل المحتوى الدلالي لهذه العلامات مثلما نجده في نظرية البنية الخطابية ف 2
et thompson(  ،بدراسة العلاقات الكامنة  يتم القيامهذا العمل ففي  في عملهما حلول بديلة في دراسة علاقات الانسجام

 Willam C. Mann & Sandra A. Thompson Rhetorical Structure :انظر للأشكال التي تظهر على السطح

Theory: A Theory of Text Organization,  University of Southern,  Cal i fornia,  1988        
3 Schneuwly Bernard, Rosat Marie-Claude, Dolz Joaquim. Les organisateurs textuels dans quatre 
types de textes écrits.Etude chez des élèves de 10, 12 et 14 ans. In: Langue française, n°81, 1989, 
p43. 
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لا تخضع لظاهرة المطابقة في الجنس أو العدد بما سبقها أو يليها مثلما هو الحال  أن
  . بالنسبة للربط بالإحالة

هذه التحديدات تقوم بحصر التصنيف من الوحدات اللسانية والتي تعتبر منظمات 
نوعين من المنظمات النصية يمكن التمييز  باستخلاص )Schneuwly(قام قد، فنصية

ن، الواو، لكن، لأ(ت للتبعية من مثل وحدات التي تعمل دائما كأدوات للربط وأدواالبينهما، 
على السابعة، في ذلك الوقت، ( والوحدات التي توضع خارج البنية التركيبية للجملة ..)متى،

  ...)فيما بعد،

وشاملا لمجموعة  اوهاليداي كان استقصائي) Schneuwly( د الروابط حسبفتحدي
يفرق و  واسعة من التعابير، مما يجعلها ملائمة وقابلة للتطبيق في تحليل الروابط،

)Schneuwly ( بين الروابط التي تربط أبنية القضايا أو الجمل والمنظمات النصية التي
يات مختلفة مع الأخذ في الاعتبار  الأبعاد العديدة في مستو   هرميةتقوم ببناء النص بطريقة 

للنص، وحسبه أيضا أن وظيفة المنظمات النصية هي ذات شقين ، الربط الذي يضمن 
التنظيم التراتبي للوحدات، فالنص الناتج يظهر كبنية هرمية  مؤلفة  من و اتحاد الوحدات 

  .مة للنصفهي في نفس الوقت روابط ومنظ وحدات ووحدات فرعية مرتبطة

وفي العربية علاقات الربط يمكن أن يعبر عنها بالعبارات الظرفية وحروف العطف 
  ). البدئية( والعبارات في الوضعية الابتدائية

   الإحالة والعائد. 2. 1. 2. 2

هم في الاتساق النصي وهي من أكثر الظواهر اللغوية تعد الإحالة ظاهرة لغوية تس
تخلو منها جملة أو نص، ذلك أن أدواتها تشكل جسورا للربط  انتشارا في النصوص، فلا تكاد

قل قدر أكبر كمية من المعلومات بإنفاق أهي صياغة تعرف على أنها و  ،بين أجزاء النص
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 - هاليداي وحسن - لا تكتفي هذه الوسائل أو العناصر المحيلة حسب و   1ممكن من الوسائل
جل أما تشير إليه من  إلىبد من العودة كيفما كان نوعها بذاتها من حيث التأويل إذ لا 

  .2تأويلها

عمل لغوي يستخدم فيه المتكلم تعبيرا إحاليا معينا مع قصده تعيين شيء هي  ومن هنا
بهذا العلاقة بين العبارات  وتشكلما في العالم من خلال استخدام هذا التعبير الإحالي، 

ي في لبالعبارات ذات الطابع البدائ حداث والمواقف في العالم الذي يدل عليهوالأشياء والأ
، وكأي عمل لغوي قد ينجح وقد لا  3عالم النص نفسه إلىشيء ينتمي  إلىنص ما إذ تشير 

التعبير  إلىينجح، ويعتبر عمل إحالة ما ناجحا إذا كان الشيء الذي يسنده المُخاطَب مرجعا 
استخدامه هذا التعبير الإحالي مطابقا للشيء الذي كان المتكلم يقصد تعيينه من خلال 

أي قدرة المتلقي على التعرف على المحال إليه وعلى قصد المتكلم من استخدام  4الإحالي
  .  عدم غموضهاو الإحالة ومن شروط نجاحها أيضا وضوحها 

عندما يعتمد ” ب”و” أ”نه توجد علاقة الإحالة بين الوحدتين أ) Milner( ويرى ميلنر
ليست قابلة للتأويل ” ب”ن الوحدة إبحيث يمكن القول ”أ”د بشكل حاسم على وجو ” ب”تفسير 

هو ضمير ” ب”، هذه العلاقة توجد عندما يكون ”أ”إلا في نطاق استئناف كلي أو جزئي 
  .   5حيث لا تبنى الإحالة المضمرة  إلا من خلال تفسير الضمير الذي يتكرر

                              
 .7صعربية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، كتب نحو النص،  الإحالة فيحمد عفيفي أ 1
 .17، ص1991، 1محمد خطابي لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي ط 2
 .320، ص1998، 1، تر تمام حسان، عالم الكتب ، مصر ط والإجراءروبرت دي بوجراند النص والخطاب  3
س الموسوعي للتداولية، ترجمة مجموعة من الأساتذة، دارسيناترا، المركز الوطني جاك موشلر، آن ريبول ، القامو   4

 . 387، ص2010، تونس، 1للترجمة،  ط
5 Veronika Laippala,  D’abord: ensuite, enfin et 0, De plus Organisation textuelle par des séries 

linéaires dans les articles de recherche,  Université de Toulouse, 2011,  p48. 
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تستلزم الثانية الرجوع  وتظهر الإحالة كعلاقة غير متماثلة بين وحدتين لغويتين حيث
في المثال ” هو”سابقتها حتى تفسر، وعادة ما يتم شرح الإحالة بالضمير فمثلا الضمير إلى

  :التالي

  .محمد مصاب بالحمى، هو يعاني كثيرا

لا ( نه لا يمكن أن يفسر نفسهإذ أ هذا الضمير يتلاءم بوضوح والتعريف السابق،
هو ) هو( ذلك الضمير إلىجل تفسيره، وبالإضافة أ سابق من إلىلكنه يحتاج )  يكتفي بذاته

نه يحيل على نفس الكائن الذي هو أمع سابقه، أي ) Coréférentiel( مشترك إحالي
  ). محمد(

، يتقاسم نفس هذه الخصائص..) خر، الأول، الثاني، الآ( حالي الترتيبيإن الربط الإ
، فالقارئ لا يستطيع أن يعرف ما من مثل ففي الفصل الثاني، أو في التعبير الأول وغيرها

   . 1نقطة مرجعية لها وضعت قريبا دون استخدام تشير إليه

والعائد في علاقة غير متماثلة مع العائد عليه فيمكن أن يسبقه كما في الإحالة البعدية 
وهي مشابهة للإحالة القبلية لكن التعبير الإحالي والمصدر متعاكسان لأن الأول يسبق 

الآية  )موسى خيفة هفأوجس في نفس(كما في قوله تعالى . )محمد         هو(الثاني 
  .سورة طه 67

يميز و الذي تحيل إليه،  الكيانحالية يمكن النظر إليها حسب موضع  فالتعابير الإ
موقف التلفظ   إلىالتي تحيل ) référence exophorique( هاليداي الإحالة الخارجية

النص، والإحالة  إلىالتي تحيل ) les référence endophorique( والإحالة الداخلية
 وعادة ما تكون ضمائر المخاطب والمتكلم )déictiques( شاريةالخارجية تسمى أيضا الإ

                              
1 Veronika Laippala, D’abord: ensuite, enfin et 0, De plus Organisation textuelle par des séries 

linéaires dans les articles de recherche,  p48 . ���� ��
�  
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مثلا يستعمل استعمالين  "هو"، إلا أن الضمير )الآن(الموقف  إلىأو أبنية تحيل ) أنا، أنت(
 .شخص في المقام التواصلي إلىفهو عنصر إحالي وعنصر إشاري فهو يمكن أن يشير 

ن محددات السابق في النص إف” هو”في الحالة العادية للتعابير الإحالية مثل الضمير 
لا يطرح أي إشكال وحضور هذا السابق أيضا غالبا ما يعتبر كخصائص محددة للإحالة 

  :1تاليهذه الخصائص غير واضحة، مثلما نراه في المثال ال تكون وفي الحالات غير العادية

قبل بضعة أيام  اهاتفي اً ألقت شرطة باريس القبض على شاب يشتبه باختلاسه خط”
وقد أحيل  50000fالولايات المتحدة ليصبح المبلغ حوالي  إلىنه يستخدم خط جيرانه أوقال 

  .”المدعي العام إلىالثرثار 

لا  نلاحظ أن تفسير الإحالة فهذا مثال عن الإحالة ولكن في سياق أكثر تفصيلا
ينتج عن المقطع النصي والمعارف في العالم ” الثرثار”يتوقف فقط على السابق، فتفسير 

وهكذا ) ا، ومكلفة جدا.م.نحو و هو مبلغ كبير في مكالمات 50000فمبلغ (  الواقعي للقارئ
  .يحدد جزئيا العائد” شاب” ”ن السابقإف

  :ن المثالين التاليينإوخلافا للمثال الأول ف

Un professeur agrégé m’a parlé. Ce professeur agrégé est 
un ignorant. 

 
 Un professeur     Ce professeur 

  
  .جاهلأستاذ مشارك قال لي، هذا الأستاذ المشارك 

                              
1 Veronika Laippala, D’abord: ensuite, enfin et 0, De plus Organisation textuelle par des séries 

linéaires dans les articles de recherche, p49.مرجع سابق 
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Un professeur agrégé est venu. Le professeur agrégé est 

un ignorant. 
 
Un professeur      Le professeur 

    

  .جاهلاذ مشارك جاء، الأستاذ المشارك أست

هو الذي يجعل من الممكن استخدام التعبير ” السابق”القدرة على معرفة حد فإن 
+ هذا /الاسم+ الإشاري (  ، ويعتبر ميلر أن التركيب1الإحالي لهذين النوعين من التركيب

الذي يظهِر هذا سابق، ففي الواقع أن الملفوظ  إلىيفهم حتى في غياب الإحالة ) الأستاذ
+ ال /الاسم+ ال (  بينما نجد أن التركيب .التركيب يحتوي بالفعل على كل ما يلزم لتفسيره

 2يتم تحديد السابق من خلال الشروط الموضحة في الاسم السابق الذي هو جزء منه) أستاذ
  .كالمحتوى الدلالي والإفراد وغيرها

في كل الحالات، ولذلك تستلزم  فدور السابق في تفسير الإحالة غير واضح تماما
حسب ( أكثر يتوافق بصورة أفضل مع الواقع، ويقترح كورنيش تحديد عملي  االإحالة تحديد

هو تلفظه المباشر وسياقه الإخباري اللذان يحددان تفسيره وليس ) امعاد اكون الإحالة عنصر 

                              
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة، جامعة ، ن الكريمآرسالة مفتاح بن عروس الانسجام في القر : تفصيل انظر لأكثر 1

 ..118ص 2007/2008الجزائر، 
2 Veronika Laippala, D’abord: ensuite, enfin et 0, De plus Organisation textuelle par des séries 

linéairesdans les articles de recherche، , p50. مرجع سابق   
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يدعمه السياق النصي ن تفسير الإحالة إفقط السابق، فبدلا من أن تكون عملية نصية بحتة ف
  .بسياق الخطاالمتلقي ب معارف إلىبالإضافة 

هم في تفسير والمقاطع النصية التي تس) السطح الذي يظهر على(لتمييز السابق
 . الإحالة يقترح كورنيش أن نميز بين وظيفتين

 le déclencheur ( السابق 1بمثير العنصر الوظيفة الأولى متعلقة  بما يسمى
d’antécédent(  أوالمقطع التقليدي المحدد كسابق ولكن بالنسبة لكورنيش تتعلق فقط

في المثال السابق هو ” الشاب”بمقطع شكلي وعدم كفايتها وحدها لتفسير الإحالة، لذلك فـ
  .”الثرثار”و” الشاب”وحده فقط بتفسير العلاقة الرابطة بين لا يسمح السابق و  مثير العنصر

محتجزة لكيان نصي الذي يسمح بالتفسير  )ي للإحالةالت( والوظيفة الثانية للسابق
في ” الثرثار”الإحالي في سياقه النصي والخطابي، هذه الوظيفة تجعل من الممكن تفسير 

أن هذا التمييز يسهل فهم العلاقة بين الإحالة  والسابق  إلىالمثال السابق، ويخلص كورنيش 
يرات داخل هذه العلاقة وتفسير الإحالات كية تسمح بالتغيكعلاقة ديناميكية ، هذه الدينام

  .حتى في الحالات التي لا تشكل إعادة نفسها للسابق لكن يجب أن تفسر في السياق

ن السياق النصي والخطابي هو الذي يحدد تفسير المرجع وليس موضع إومهما يكن ف
 إلىيشير  أن كورنيش إلى الإحالة في النص السابق أو في العالم الواقعي، بالإضافة وجود

أن هذه الاستعمالات لا تسهل دائما إمكانية التحديد فالأمر يتعلق بسلسلة  من العناصر 
  .2المتواصلة بين الاستعمالات الإشارية والعائدية كمجموعة واضحة

كظاهرة أكثر تعقيدا وتنوعا وهذا التنوع يسمح بتمييز عدة ) anaphore( ويرد العائد
كثر دورانا وشيوعا حسب جون ويمكن أن نميز الحالات الأ ،)anaphore( أنواع من العائد

                              
  .، وكأنه فعل الانطلاق ، مرجع سابق6ص الزناد  بالقادح ، نظريات لسانية عرفانية،  الأزهروهو ما  يسميه   1

2 Veronika Laippala, D’abord: ,ensuite, enfin et 0, De plus Organisation textuelle par des séries 

linéairesdans les articles de recherche ،p51.مرجع سابق 
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أو العائد  )anaphore fidèle( ، فالنوع الأول والتقليدي وهو العائد المطابق1دمأمشال 
غير معرف  من خلال ) أو مركب اسمي( الأمين حسب قاموس شارودو، وهو إعادة اسم

  :اسم معرف أو اسم إشارة من مثل

  الفتاة                        فتاة

  :أو

  هذه الفتاة                          فتاة

 2وهي الإحالة بال التعريف أو الإحالة باسم الإشارة

هو عدم إعادة اسم و ) anaphore infidèle( غير المطابقالعائد  هناك وفي المقابل
جمي حسب هذا الحيوان وهو عائد مع/السابق وإنما إعادة مرادفه أو اسم عام مثل كان أسد  

  قاموس شارودو 

عوائد مرتبطة ( أو 3)العائد الرابطي( خر من العائد  وهو العائد المرتبط آكما نجد نمط 
les anaphores associative( وهذا العائد يربط كلمات أو عبارة بعلاقة من نوع الجزء ،

دية، الكائن الأول على الثاني، وهذا يعني أنها تمثل  علاقة عائيحتوي بالكل بحيث 
من قبل على الرغم من أنه لم يظهر  امعروف اأن هذا العائد يفهم بكونه سابق إلىبالإضافة 

  .  من قبل

                              
1 Lorenzo Devilla, Analyse de La linguistique textuelle : Introduction à l'analyse textuelle des 
discours, Apprentissage des Langues et Systèmes d’Information et de Communication, 2006, 
p259/275.  ينظر:   

   .مرجع سابق.32الاتساق والانسجام في القرآن، صمفتاح بن عروس : ن ينظرايمكن  2
باتريك شارودو ، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ترجمة عبد القادر المهيري، حمادي صمود، دار سيناترا   3

  .50، ص2008لترجمةـ تونس، المركز الوطني ل



         نظريات السلاسل الخطية وتنظيم النصوص                                 الفصل الثاني 

77 

 

 :ما يلي )Kleiber( 1وكأمثلة لذلك نجد لدى كليبر

- Il s’approcha de la maison et scruta le toit. 
- Paul s’est inscrit dans un club de foot, le président lui a fait 

signer une licence pour deux ans. 
- Un couple m’a rendu visite hier, le mari était insupportable.    

 .اقترب من المنزل وفحص السقف -
   .انخرط بول في نادي لكرة القدم ووقع الرئيس له رخصة لمدة سنتين -

  :أو من قبيل
 .الزوج لا يطاقكان  زارني زوجان أمس،  -

ن في علاقة دلالية حيث ايشترك مايس أن يوظفا كعائد مرتبط لأنهرئفيمكن للسقف أو ال
السقف هو سقف المنزل المذكور سابقا والرئيس هو رئس النادي المذكور سابقا وكذلك الأمر 

زوجان ضمنيا من قبل / بحث يرتبط زوج” زوجان”زوج فهو جزء من سابق أي لبالنسبة ل
  .الإحالةفي تفسير هذه  االقارئ، كما أن للسياق دور 

) l’anaphore résomptive(ص خ لَ خر من العائد هو العائد  المُ آ اونجد أيضا نوع
وهذا النوع يوجز أو يلخص السياق السابق في شكل كلي موحد وغالبا ما يكون هذا الشكل 
اسم يسبقه ال التعريف أو اسم من أسماء الإشارة وعند شارودو  يكون هذا العائد عندما 

العائدية  أو تلخص محتوى العائد عليه  أي المحتوى السابق ومن أمثلته تجمع العبارة 
انتصر لاعبو الفريق الفرنسي على اللاعبين البرازيليين  وهذا الانتصار جعل منهم أبطالا (

                              
1 Georges kleiber, un“Puzzle“reférentiel en anaphore associative, Centro Linguistica  da Universidade 
do Porto, 2003,  p99. 

. 
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هذه ...هذه المباحث...الفصل الأول ...هذا الفصل( ، ومن أمثلة هذا العائد أيضا  1)للعالم
أدلة على اختتام  فهذه التعابير  إشارات  لحدود المقاطع أو  وهي 2)وغيرها...الأقسام

   .المتتاليات  وبالتالي تكون أداة مفيدة في هيكلة النص وتنظيمه

ن ظاهرة العائد إففي تنظيم المعلومات في جمل وفي تسلسل الجمل في النص ف
 دورا مهما ولأجل ذلك تحدده ليتا لاندكست بأنه حركة خطابية تودي الملخِص

)mouvement discursif(3 يلخص أو يلف  -حسبها -فالعائد الموجز )encapsule (
إحالة خطابية جديدة  يُنتجنه إبكيان اسمي،  ياستبدال محتوى قضو جزء من النص السالف ب
استعمال أداة التعريف مثلا باعتمادها أخبارا جديدة،  يربطها بسلسلةحيث يمكن للمرسل أن 

بينما  اأن المرسل يرغب في إعطاء قيمة للكيان وجعله حاجز  إلى يشير) هذا الاقتراح(في 
يظهِر وجهة نظر التي ) هذا الاقتراح(  للتركيب الاسمي) lexème( المعنى المعجمي

  .4الواضع عرض أو تقديم الكيان/بموجبها يرغب المرسل

ظائفه اللسانيات النصية مكانة مركزية نظرا لو  أطروحات يحتل في صلخ المُ إن العائد 
 ماري اليزابيت كونت أطروحةتقول ليتا لاندكست  طروحاتالأالمتعددة ومن بين هذه 

)Maria-Elisabeth Conte(ة لوظيفة العائد الموجز ، إذ تستعرض كونت النقاط الرئيس
  :5وهي) Anaphoric Encapsulation( على مستوى النص في مقالها

                              
باتريك شارودو دومينيك منغنو معجم تحليل الخطاب، ترجمة عبد القادر المهيري، حمادي صمود، دار سيناترا    1

 . ونجده بمصطلح المكتنز. 51، ص2008،ركز الوطني للترجمةـ تونس، الم
2 Georges Kleiber, Catherine Schnedecker & Anne Theissen, La relation partie-tout, Louvain : 
Peeters, 2006,  p296. 
3 Lita Lundquist, Jean-Luc Minel, Javier Couto ,  La navigation discursive. L'anaphore resomptive et 
mouvement discursif, 'analyse du discours dans la société, Honore Champion, 2012, p4. 

 .4نفسه ص 4
 .5نفسه ص 5
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هو دليل الاتساق من خلال   L’encapsulation anaphorique(1( تعليب عائدي -
 .تركيب اسمي يعمل بوصفه إعادة صياغة  مكتنز لجزء سابق من النص

تعليب عائدي يخلق إحالة خطابية جديدة بناء على المعلومات السابقة، فتصبح الإحالة  -
 . حقاللاالخطابية حجة للخبر 

 .ز للنصالتراكيب الاسمية تلخص الأجزاء السابقة من النص وتظهر في نقاط حواج -
ن التعليب العائدي إف) axiologique(عندما يتشكل التركيب الاسمي من عبارة تعيينية  -

 .يشكل وسيلة تعديل قوية جدا أنيمكن 
  .  تعليب عائدي يمكنه أيضا استبدال وتصنيف أفعال اللغة والوظائف الحجاجية للنص -

عدة  بإرجاع محتسإذن خصائص العائد الموجِز هي وظيفة التجميع أو التكديس فهي 
  .عناصر في عنصر واحد

ربط الكلمات بالمقاطع النصية ظاهرة لسانية معقدة ت هوومما سبق يتضح أن العائد 
ن إف ربط أزواج من الكلمات، إلىبالإضافة . هم أيضا في انسجام النص واتساقهوتس

تشكيل جل أيمكنها أيضا أن تدمج من   وغيرها من التعبيرات المرجعية العناصر العائدة
. هوية مرجعية بين تتابع تعابير لنص ما ئسلاسل مرجعية، وهذا يعني أن التفسير يُنش

هي في جانب منها لساني وفي الإحالة والعائد هي ظاهرة ذات وجهين ف إنويمكن القول 
  .خر معرفي وتداوليآجانب 

  الإحالة من وجهة نظر معرفية.  1. 2. 1. 2. 2

ة تعرف المتلقي على المحال إليه وهذه القدرة هي قدرة إنّ نجاح الإحالة تكمن في قدر 
 معرفية وهي التي تمنعه من اعتبار أن مجمل أشياء العالم مرشحة لتكون لها وظيفة المرجع،

                              
يمكن ردها إلى العربية بكبسلة  أو تغليف وهي تحويل أجزاء من النص إلى كينونات صغيرة المصطلح مأخوذ من  1

 .PIERCE, Benjamin C. Types and programming languages. MIT press, 2002            :البرمجيات انظر
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سواء أكان ذلك دور المرجع  تؤديوهذا يعني قدرته على تمثيل ذهني للإحالة والكيانات التي 
  .في النص أو في الواقع

الأعمال التي تدخل ضمن علم النفس المعرفي على عاتقها دراسة كثير من وأخذت   
في الخطاب فالتيارات الحالية تتمثل في ضبط أنواع من الخرائط  .دور المرجعيات

            .   خاصة بكل قراءة لهذه الكيانات الحاضرة في النص )d’activation(1للتفعيل الطبوغرافية

مختلف الكيانات التي يقع عليها انتباه المتلقي وكذا طبيعة التفعيل، تمكننا من تحديد ف
المدة التي تبقى فيها حاضرة  في بؤرة الانتباه، كما نجد ذلك عند كل من 

)(Gernsbacher 1990, Kintsch & Van Dijk 1983, Grosz & Sidner 1986, 
Van den Broek et al. 1996 etc.)   

بحيث تتعلق كل دورة بمجموعة  ادوري إجراءً وتعتبر القراءة في هذه النماذج المختلفة 
 mémoire( الذاكرة المؤقتة المسماة إلىمن المعلومات التي قد تصل ) متراكمة( منضدة

tampon(2  

بحيث تظهر لنا  ، أو)أي مشبعة( حدها الأقصى إلىوعندما تصل الذاكرة المؤقتة  
ذاكرتنا المؤقتة وبهذا تنتهي بعض المؤشرات اللسانية كتغير فقرة مثلا عندها نقوم بتنظيم 

 ةي ذاكرة العمل أو الذاكرة الرئيسلذلك تدمج مؤقتا المعلومات المستقبلة ف. دورة القراءة هذه
)mémoire principale ( وحينها يكون تأويل المقطع قد تمّ وهكذا تمسح الذاكرة المؤقتة

  .لتصبح جاهزة لدورة جديدة

المخزنة، بعضها تُخزن في الذاكرة الأساسية  ويتمثل هذا المسح في تصنيف المعلومات
  .أيضا فعالة بهذا الشكل هي وأخرى تحفظ في الذاكرة المؤقتة وتبقى

                              
و يعرفه بأنه عملية تكون بها إثارة الوحدة المعجمية في الذاكرة طويلة المدى ،  الإنشاط زناد مصطلحالزهر ويستعمل الأ  1

  .205،  76نظريات لسانية معرفية ص 
  .الآلي لإعلاماخاص بمصطلحات  أوهذا المصطلح يستعمل  2
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 focus( مفاهيم بؤرة الانتباه إلىولقياس درجة تفعيل الكيانات نقوم بالإشارة 
d’attention ( ومدته، وهذه المفاهيم تتعلق بقياسات أجريت على مستوى التمثيل الذهني

 إلىذلك سهولة الاهتداء  إلىخر تمّ على مستوى الخطاب في حد ذاته، بالإضافة آوقياس 
في ) le statut du référent( المرجع في النص وهنا يمكن التمييز بين حالة المرجع

المستوى المعرفي وحالته في النص والشكل التالي يوضح لنا درجة سهولة الاهتداء من خلال 
  1يدرجة التفعيل المعرف

 

  

  

وبالتالي لا ) actif( نه مفعّلأإن المعرفة السابقة للمرجع على مستوى التأويل تدل على 
تكلف المتلقي أي جهد لعدم وجود كيان جديد يتطلب الإدماج في الذاكرة المؤقتة، وفي هذا 

تخفف عملية ) continuité referentielle( ن الاستمرارية المرجعيةإالصدد يمكن القول 
  .التأويل

                              
1 Chafe Wallace, Discourse, Consciousness, and Time: The Flow and Displacement of Conscious 

Experience in Speaking and Writing, University of Chicago Press, 1994, p73/74. 

 

 2ز 1ز

 لع فَ مُ  لع فَ مُ 

 لع فَ نصف مُ 

 لع فَ غير مُ 

 معطى

 الاهتداء

 جديد
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 charge( وصول مرجع جديد يترتب عليه عبء معرفيفإن وعلى العكس من ذلك 
cognitive (ثقلا كلما  أكثرن العبء المعرفي يصبح إكثر ثقلا أي أكثر صعوبة، وبذلك فأ

علة  ليس على الذاكرة المؤقتة فحسب بل أيضا على الذاكرة الأساسية المف اكان المرجع جديد
ن لديه علاقة لأ) accessible(إليه بسهولة  1وهنا يمكننا أن نميز بين مرجع يمكن الاهتداء

أي شبكة دلالية  إلىمعجمية مع مرجعيات مذكورة سابقا ومرجع جديد تماما والذي لا ينتمي 
  .   لةع فَ مُ 

كيان )صولو (ويمكن للمتكلم أن يتوقع ارتفاع درجة كلفة مهمة التأويل في أثناء استقبال
كاستعمال بنى تركيبية ( عل وقد يسهل التعرف على هذا الكيان بإدخاله تدريجيافَ غير مُ 

، هذا الشكل يوضح  2خاصة ، أو تفعيل معارفه الخلفية والتي توجه عملية التأويل وغيرها
  :المقبوليةوهو ما يعرف بسلم  ذلك

                              
ويعتبر الأسهل منالا أو الأسهل تذكُرا ، ، 206الزناد، نظريات لسانية عرفانية، ص الأزهرالاهتداء انظر  مبدأعن   1

  )ب(هي أسهل منالا من ) أ(تكون ) ب(و) أ(فبالنسبة لغالبية القراء لـ 
  .القاهرة هي العاصمة الحالية لمصر - أ

ينظر دان سبيربر وديدري ولسون، نظرية الصلة أو المناسبة . طِيبة كانت عاصمة مصر في عصر السلالة العشرين -ب
 2016، بيروت، لبنان، 1لإدراك، ترجمة هشام إبراهيم عبد االله الخليفة، دار الكتاب الجديدة المتحدة، طفي التواصل وا

  . 142ص

2 Lambrecht, Knud, Information Structure and Sentence Form. Topic, focus, and the mental 

representation of discourse referents, Cambridge : Cambridge University Press, (1994),  p165/166. 
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 l’echelle d’accessibilite(1(مكانية الوصول مقياس إ )Lambrecht( يربط
تعبر  تيال الخاص بالقضية  الشيءهو الجملة فموضوع ( مقبولية موضوع العبارةدرجة ب

وغير ذلك إن لم يكن ) نشط في الذاكرة( فهذا الموضوع مقبول إذا كان مفعل 2)الجملة هاعن
  .مفعل

وقعه على سلم من رجع ما حسب مم) سهولة الاهتداء( مكانية الوصولرجة إفتقاس د
ن كان من مرجعيات مجهولة علومة في عالم الخطاب على العكس إو ممرجعيات معروفة أ

  .لا يعرفها المتلقي حينما تصل إليه )brand-new(فتصبح علامة جديدة 
                              

على ) المرجعية( ظاهرة معرفية يشير إلى مقدرة التعابير الإحاليةبوصفه ) l’accessibilité( الوصول إمكانيةمفهوم  1
  :تقديم معلومات عن درجة امكانية الوصول المعرفي لتمثيل المرجع يمكن الرجوع إلى

Achraf Ben Arbia, Les théories de l’accessibilité référentielle et la résolution des rapports 

anaphoriques ambigus au sein des textes classiques, Travaux interdisciplinaires sur la parole et le 

langage, Publications de l’Université de Provence, 2015, p02. 
2 Lambrecht, Knud, Information Structure and Sentence Form. Topic, focus, and the mental 

representation of discourse referent, p118. سابق مرجع  

 قبولا أكثر

 قبولا أقل

 مُفَعل

 اهتداء

 غير مستعمل

 علامة جديدة مرسخة

 علامة جديدة غير مرسخة
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المجهول أو الجديد  إلىالأقل ألفة  إلىفسلم الاهتداء يسوق المراجع من المألوف جدا 
من التدرج من مراجع تملك إمكانية الوصول بدرج عالية أو متوسطة  اشكل نوعوهو بذلك ي
  .أو ضعيفة

غلبها أالمرجعيات تتمثل  إلى هتداءالااهتمت بقياس سهولة   إن الأعمال اللسانية التي
  .في اكتشاف مؤشرات لقياس درجة سهولة وصول مرجع وكذا بقائه في عالم النص

مرجع من خلال البنية  إلى ) عملية الاهتداء(وصولالويمكن التعبير عن درجة سهولة 
   ة للأبنية الاسمية المرجعيةالتركيبيالشكل والوظيفة  إلىالمعلوماتية للملفوظات بالإضافة 

تعابير الإحالة في كل اللغات مرتبة حسب سلم الاهتداء رغم أن ) Ariel( ب اريـالوحس
غلب هذه الأنظمة تعتمد على أإلا أن لكل لغة أنظمة خاصة بها لوضع علامات الاهتداء 

 .1الربط بين شكل العلامة ودرجة الاهتداء مبدأ

  التصور المعرفي للعائد. 2. 2. 1. 2. 2

النص  يكون ول  حيثأطريق لتصورين تصور الإن تفسير الرابط العائدي يفتح تباعا 
قا، وتصور ثان هو العنصر الأساسي في تحديد هذا العائد أي التصور النصي كما رأينا ساب

  .العوامل المعرفية وإعطاء الذاكرة دورا أساسيا إلىهو تصور ذهني حيث يستند 

يقتصر ” العائد”لم يعد تعبير) mémorielle(وفي هذا التصور أي الذهني أو الذاكري
حالية إالانسجام كمؤشر على استمرارية  إلىعلى معرفة العنصر النصي السابق، ولكنه يمتد 

  .  2في الذاكرة المباشرة للمتكلمين ورودهي سبق ومعرفية لإحال

                              
1 Lydia-Mai Hồ-ÐDắc, la Position initiale dans l'organisation du discours, Thèse de doctorat nouveau 

régime, Université Toulouse le Mirail, 2007, p37. 

2 Mohamed Kara et Brigitte Wiederspiel, Anaphore résomptive conceptuelle et mémoire discursive, 

entre identité et altérité, Itinéraires, revue.org, 2011, p81. 
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عنصر لنموذج سياقي سابق،  إلىإذا وفقط إذا كان يُفسَر بالنسبة  ايكون التعبير إحالي
حيث يجب على السامع أن يبقي اهتمامه على هذا العنصر الموضوع في التركيز مباشرة 

نابع من تفاعل الوذج السياقي النم يشبه .حاليير الملفوظ الذي يظهر التعبير الإقبل تفس
  ."الذاكرة الخطابية"حد ما  إلىعمليات تسلسل خطابي ومعارف مشتركة، 

في ما  أنها مزدوجة )la conception mémorielle( التصور الذاكري وتتمثل ميزة
المرجع في العبارة على أنه تمثيل  إلىيشار  التصوري،  أولا  الملخِصيخص معالجة العائد 

هذا التمثيل الذهني ناتج  أيضاو ليس قطعة اصطناعية خارج اللغة، ذاكري و  كيان ذهني فهو
المباشرة والتغطيات الافتراضية المسبقة  )متعلقة بالذاكرة(عن تفاعل بين الكيانات الذاكرية

  .    الاستدلالاتو 

تعريف  إلىتعريف الذاكرة الخطابية مستندا  )Mohamed Kara(ه ار ققدم محمد 
Reichler-Béguelin  الذاكرة الخطابية هي مجموعة تطورية للمعارف المشتركة ”كما يلي

بين المتحاورين، فالذاكرة تتغذى في نفس الوقت عن طريق الملفوظات والمدركات الحسية 
الاستنتاجات الناجمة عنها، وتنقل إليها احتمالا حالة  إلىالمرتبطة بسياق التلفظ بالإضافة 

  .     1صائص ثقافية و موسوعية تابعة لرصيد مشتركبحالة فبعض المعارف ذات خ

ؤكد خاصية التفاعل وخاصة ميزة يبمعنى إنه  ااتصالي اتتضمن هذا التعريف توجه
يجسد العائد المكتنز عن طريق استدعاء  حيثالتطور للمعارف المشتركة، وفي هذا البعد 

طريق عملية التصور أو  خر عنالآ بإدخاللخطابية االمعلومات السابقة المكونة للذاكرة 
  ).la conceptualisation( وضع التصور

ن عملية وضع التصور هي عملية إعادة صياغة تكمن في إقامة علاقة تكافؤ أالواقع و 
 des propositions(مفترضة عن طريق إلغاء خصائص القضايا الاستقرائية 

                              
1 Mohamed Kara et Brigitte Wiederspiel, Anaphore résomptive conceptuelle et mémoire discursive 

p82. مرجع سابق 
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inductrices ( التصور  أنيعتبر بايل   موحد ممثل للحالات المدروسة، بمبدأللاحتفاظ فقط
أو تكوين التصور مادة يكونها الذهن  مشوشة أو معدلة مع ذلك تحاول تمثيل جزء من 

    .تولد أوالواقع حيث تنشأ 

طبيعة وصفية  اتسلسلة أولى  ذ” بأنه : وضع التصور) Kara(  هيعرف محمد قار 
حجز التصور  ، وثانيةتحقق من خلالها في سلسلة تالتي س مثيرةأحيانا متكونة من قضايا 

في الحالات  محدد اسمي تركيبشكل وفي إشاري في الحالة العامة  في شكل تركيب اسمي
   .1أو تفسيري محددا االخاصة التي ستضع إطار 

ومن خصائصه أن مفاهيم العائد الموجز التصوري لا تعني شيئا بمفردها ولكن عند 
قيا من خلال ابعة إحاليا وتهيمن سياإضافتها لكلمات أخرى توسع أو تحصر المعنى فهي ت

علاقة عائدية لاستمرار شبكة المعاني المقصودة مع إضافة تنوع  ئتصنيف مجرد الذي ينش
الإشاريات ” شاري كما يعرفه المختصونإ وهي أشياء جديدة دائما تبدأ عن طريق محدد

وضعية تحمل دائما الجديد حيث تدخل محيل جديد أو وضعية جديدة للمحيل وتغير ال
  .2”الموضوعاتية للمحيل أو تدرجه في عالم جديد

  :أن العائد الموجِز يحدث بتفاعل بين هار قويعتبر محمد 

 االمعارف المشتركة أي ذاكرة الوقائع  لأن العائد الموجز يمنح القارئ إطار  •
 .اجتماعي معطى للوضعيات التلفظية حول موقف سياسي اتفسيري

ية التي تدعم الاستمرارية العائدية كوحدة خطابية وذاكرة مباشرة للتسلسلات النص •
 .  تابعة

 

                              
 . 83 ص نفسه 1

2 Mohamed Kara et Brigitte Wiederspiel, Anaphore résomptive conceptuelle et mémoire discursive, 

p86.مرجع سابق 
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  الاتساق المعجمي .  3. 1. 2. 2

الاتساق المعجمي هو الصنف الأخير من مؤشرات الاتساق الذي حدد من قبل 
    .هاليداي وحسن

في شكله الأكثر وضوحا يتم تأسيس الاتساق المعجمي بين اثنين من العناصر 
ن العلاقات المعجمية إالفصل، ومع ذلك ف ...لنص مثل فصلي االمعجمية المتكررة ف

التشابه والتضاد يمكن أن تحدث أيضا التماسك المعجمي مثل الفصل أو الأطروحة أو 
  .العمل

المعجمي يمكن أن يربط زوج من العناصر  الاتساقأن  إلىوكما يشير هاليداي وحسن 
  .فتهاالمعجمية تربطهما علاقة معجمية دلالية يمكن معر 

يحاول هوي ”Patterns of Lexis in Text "نماذج معجمية في النص” في كتابه
hoey  أن يواصل عمل هاليداي وحسن فيما يخص الاتساق المعجمي ويدرسه كخاصية

لتنظيم النصوص، ومن منظور نصي فإن هذا العمل يعالج بصورة أساسية روابط التكرار 
وبسبب هذه العلاقات يصبح النص شبكة من التي تنشأ بين العناصر المعجمية للنص 

  .الكلمات التي من خلالها يمكن دراسة تنظيم النص

أولا فهو  أن الاتساق المعجمي يختلف عن مؤشرات الاتساق الأخرى  إلى 1يشير هويو 
إلا علاقة معجمية  هوعلاقة نصية، وبعبارة أخرى ما  هوعلاقة معجمية ومن بعد ذلك 

  هم من جانبها في الانسجامعلاقة نصية تس يصنعلقارئ تسمح محددة في النص من قبل ا

الطريقة الغالبة في هي  أن هذه  إلىإذن هذه علاقة نصية مهمة جدا ويمكن أن نشير 
هو دراسة الجانب المعجمي  تساقللاأن دراسة الجزء الأكبر  إلىي يشير و إنشاء النص فهو 

                              
1 Hoey, M. Patterns of Lexis in Text. Hong Kong : Oxford University Press, 1991, p 7/8.  
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حليل هاليداي معظمه كان لهذا أي  دراسة نماذج معجمية في النص ويبرر ذلك بأن ت
  . الجانب

أو العبارات الإحالية بصورة  1المعجمي والعائدالاتساق وفي بعض الحالات،  يختلط 
 اإحالي االمعجمي لا يتطلب اشتراك الاتساقالفرق الأبرز بين هذين الصنفين هو أن و عامة، 

)coréférentielle (ادلالي اأو اشتراك )co-significante (عناصر المرتبطة وأيضا بين ال
المعجمي هو قبل كل شيء وجود علاقة بين شكلين  الاتساقن إ -حسب هاليداي وحسن–

  .2متعادلين وأيضا منسجمين عندما لا يكونان مشتركين إحاليا

المحتو·ات الدلالية ويتضح ذلك على بومن ناحية أخرى يربط العائد بدلا من ذلك 
حيث يمكن ) des anaphores associative( طيةسبيل المثال في وجود العوائد الراب

  .ال العائدية أن تختلف عن مصدرهاللأشك

حالية دائما التمييز بين العبارات الإ  وحسب هاليداي وحسن أيضا ليس من السهل
المعجمي وذلك  أنه في كلا النوعين غالبا ما تستخدم المؤشرات نفسها، على سبيل  الاتساقو 

” فصل”بعدة طرق خصوصا كتكرار لكلمة ) الفصل/ فصل(ا الزوج المثال يمكننا تفسير هذ
كعبارة ) فصل+ وال ...فصل دون تعريف( كبنية تركيبية للتكرار أو كعبارة إحالية وأيضا 

  .   عائدية

المعجمي على سبيل المثال  الاتساقأن في تكرار نفس الاسم يمكن  إلىبالإضافة 
بالمرادف أو شبيه المرادف أو باسم عام فتوارد الثاني ووفقا لهاليداي وحسن أن يتعلق التكرار 

/ أسد( أو محصور) حيوان/ أسد(أو مضمن ) أسد/ أسد( من هذا الزوج قد يكون مطابقة
  .مقارنة بالأول) نمر

                              
ترجمة  سعيد  للنص، اللغوي التحليل برينكر، كلاوس: انظر ) العائد( الإحالةن قبيل عتبر التكرار المعجمي ميولذلك  1

 .38و 4 2ص ، 2005، مصر، 1حسن بحيري، مؤسسة المختار، ط
2 Halliday, M.A.K. & R. Hasan , Cohesion in English, p284.ر�� ���ق	 
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  1كما يقترح هوي تصنيفا أكثر تفصيلا لأنواع مختلفة من التكرار مميزا أربعة أنواع

نحوي ال/صرفيالن يختلفان فقط على المستوى تكرار بسيط يربط بين عنصرين معجميي
ومن ناحية أخرى أن التكرار معجمي معقد يربط أيضا عنصرين لهما ) اسود/ أسد(مغلق 

/ طبيب(نفس الوحدة المعجمية لكن مختلفين على مستوى الشكل أو الوظيفة النحوية مثل 
  )طب

حل عنصر عندما ي) La paraphrase simple( وتحدث إعادة الصياغة البسيطة
مؤلف / كتاب: خر دون تغيير المحتوى الدلالي على سبيل المثال الزوجآمعجمي محل 

خر نوع من التكرار ذكره هوي سماه آوبالتالي يتعلق الأمر على سبيل المثال بالمرادفات، و 
بارد وتحدث / ويمكن أن ينشأ بين متضادين مثل ساخن اأكثر تعقيد وهو بإعادة الصياغة

) عملنا/ عمل (معقد لـ ب  اتكرارً  "أ"عندما تكون  "ج"و "ب" مثلاغة عند ربط إعادة الصيا
) شغل/ عملنا( ن ب وج إفي هذه الحالة ف) شغل/ عمل (لـ ج  ةب إعادة صياغة بسيطو 

  .سيرتبطان عبر علاقة إعادة الصياغة المركبة أو المعقدة

في كتابه  2لنصأكد هوي على الدور المهم للاتساق المعجمي في إنشاء تنظيم ا
التغطية القوية لعلامات الاتساق المعجمي  فيالسابق، ويكمن السبب الأول لهذه الأهمية 

ومن أجل ذلك تمثل روابط الاتساق المعجمي في كتاب هاليداي وحسن نصف جميع الروابط 
  .حضور روابط الاتساق المعجمي ضروري لتشكيل النص ، ومن ثمّ الاتساقية

و تميز الاتساق المعجمي عن العلامات الاتساقية الأخرى بقدرته هفأما السبب الثاني 
في الغالب بأكثر من عنصر بينما يرتبط  ما على تشكيل علاقة متعددة فعنصر معجمي

فهذه الخاصية ) باستثناء علاقة الإحالة أحيانا(روابط الاتساق الأخرى فقط عنصرين تربط 

                              

1   Hoey, M.. Patterns of Lexis in Text. , p 52-68. بقمرجع سا   
2 Clémentine Adam, Voisinage lexical pour l’analyse du discours, Linguistique. Université Toulouse 
II, 2012, p42. 
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تجعل ) patterns(مكن تشكيل نماذجللاتساق المعجمي هي ضرورية لأن تجعل من الم
 لصنعالنمط السائد  حالنصية والنسيج النصي فيصب إلى االاتساق المعجمي مبدأ موجه

  .1دراسة الجزء الأكبر من الاتساق هو دراسة المعجمف من هناو  .نسيج

 والسبب الأخير المهم للاتساق المعجمي هو قدرته على تشكيل علاقات بعيدة
هذه و تمكنه من إنشاء روابط بين منطقتين بعيدتين ) افات بعيدةعلامات معجمية لمس(

الخاصية تدل على أن الروابط المعجمية بين مختلف فصول كتاب يمكن استخدامها لوضعية 
  .تنظيمية

  .       2وتظهر كل مقاربات تنظيم النصوص أن الاتساق المعجمي مرتبط بالانسجام

 ) ENCADREMENT DU DISCOURS( تأطير الخطاب.  4. 1. 2. 2

يتألف من خمسة أنواع حددها هاليداي  أمغلقً  اغالبا ما تعتبر علامات الاتساق صنفً 
غير أن شارول يقترح إضافة جديدة لهذه الأنواع من العلامات وهي تأطير  ،وحسن

  .       3الخطاب

عدة أن هناك  إلىالعبارات الموجودة في بداية الجملة وتشير  إلىوتسند هذه الوظيفة  
من حد ما  إلى محدد  معيار إلىوحدات يجب أن تبحث أو تدرس بنفس الطريقة بالنسبة 

 مقاطعفقرات والى  إلى، ومن بين هذه العلامات يمكن عد تقسيم النص 4قبل هذه العبارات

                              
 .42نفسه ص  1
 .43نفسه ص  2

3 CHAROLLES. M., L'ENCADREMENT DU DISCOURS, UNIVERS, CHAMPS, DOMAINES ET 
ESPACES, Cahier de Recherche Linguistique, n° 6, 1997. 

 .3نفسه ص   4
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التي ، لذلك يمكن لهذه العبارات أن توسع منطقة تأثيرها بتجاوز الجملة 1أجزاء وغيرها إلىأو 
  .هم في تنظيم النص وانسجامهكما تس ،ءا نحويا منهايشكلون جزً 

 النصية الأجزاءطر ؤ ووفقا لشارول يمكن للظروف الموجودة في استهلال الجملة أن ت
)les segments ( من خلال تأثيرها الدلالي أي تحديد المعيار الذي بموجبه تتجمع

شكل ت حيث العبارةلجملة وهذا التأثير يمكنه أيضا أن يجاوز ا .العناصر النصية اللاحقة
  .     وظيفة تنظيمية داخل النصب يقوم، فالإطار أ نحويا منهاجزء

غلب الأحيان من خلال الظرف أفي  أن الوظيفة التأطيرية يتم تنفيذها يلاحظ شارول
الظروف  فإن ذلك إلى، وبالإضافة 2)في فرنسا( المكاني أو الزماني كما هو في المثال

  .، هي أيضا قادرة على العمل كإطار)في فرنسا(هو الحال الأكثر تجريدا، كما 

اتجاه الإحالة،  هو) les cadres(3إن الفرق الأساسي بين العلاقات الاتساقية والأطر
 علاقات مع عناصر سابقة في النص في حين أن المعيار المحدَد ئفالعلاقات الاتساقية تنش

  .   4اصر اللاحقة في النصروابط مع العن ئمن خلال العبارات التأطيرية ينش

يمكنها فتح عالم الخطاب وكما يمكن ) الإطارات( ن هذه الأطر فإأكثر تحديدا بصفة و 
 .ضمن مدى دلالي وتصبح تابعة البقاء أوللعبارات التأطيرية أيضا إما إغلاق إطار سابق 

على  5).......في باريس(ويتوقف الاختيار على المحتوى الدلالي للإطار، فمثلا الإطار 
سيغلقه ...) في انجلترا( بينما الإطار مثلا...) في فرنسا( لإطار  اسبيل المثال سيصبح تابع

  .خرآوسيفتح 

                              
 .3نفسه ص  1
 .6نفسه ص  2
 .ةيفتكسبه قيمة دلال أمرا،كل ما أَحاط بالشيء من خارج، مجموع الظروف التي ترافق حدثا أو  :الإِطار 3

4 CHAROLLES. M., L'ENCADREMENT DU DISCOURS, UNIVERS, CHAMPS, DOMAINES ET 
ESPACES, p3 مرجع سابق   

 .7/14نفسه ص5
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في تأويل  ينأيضا مهم يكونان ن المعارف الموسوعية والسياقإوعند قراءة كل نص ف
  .الإطار

   1يينويوضح شارول وظيفة الأطر في تنظيم النص من خلال أمثلة في المقطعين التال

1. Le dimanche, Paul va au café. Il joue au tiercé. 
2. Paul va au café le dimanche. Il joue au tiercé 

  .المقهى، ويلعب الرهان على الأحصنة  إلىيوم الأحد بول يذهب  .1
 . المقهى يوم الأحد، ويلعب الرهان على الأحصنة إلىبول يذهب  .2

من في الأول، حيث تسمح الوضعية الابتدائية ن الفرق بين المثالين يكإووفقا لشارول ف
للظرف بفتح عالم الخطاب بينما في الحالة الثانية تمّ وضع الظرف في نهاية الجملة فليس 

ويوضح شارول أن المثالين يسمحان بتفسيرين، أولا فمن الممكن أن نفهم أن . له هذه السلطة
بول أن وم، ثانيا يمكننا أن نفهم المقهى يوم الأحد ويلعب الرهان ذلك الي إلىبول يذهب 

 المقهى يوم الأحد ويلعب الرهان ولكن الأيام الأخرى أيضا  إلىيذهب 

فالتفسير الأول يأخذ الجملة الثانية ضمن المدى الدلالي للجملة الأولى وهذه الحالة  
الأول  تفسيرات مختلفة ففي المثال زانيعزِ ليست في التفسير الثاني، يؤكد شارول أن المثالين 

بول سيلعب رهان "نه سيتم ترجيح التفسير الأول حسب إوبسبب المدى الدلالي للظرف  ف
  .معا نن التفسيرين محتملاإبينما في المثال الثاني ف" الأحدسباق الأحصنة يوم 

ويوضح شارول أن تفضيل التفسير الأول في المثال الأول يعكس عالم الخطاب 
  .حيث تكون الجملة التالية مكملة” يوم الأحد” المفتوح من خلال الإطار الزمني 

تنظم الخطاب والتي تعمل ) التعبيرات( ن هذه العباراتإإذن بسبب قدرة التأطير ف
  .كعلامات اتساق وتسهم في النهاية في انسجامه

                              
 .1نفسه ص  1
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ومن التعبيرات التأطيرية العبارات التي تحمل دلالة الظروف وتكون مصاحبة للأرقام 
  .”، وغيرهانيالثا القسمالأول، في  الجزءفي ”على سبيل المثال مكاني  فهي تقوم بفتح إطار

) les marqueurs d’intégration linéaire(1الخطي الاندراجوتشكل علامات 
وحسب شارول يتم . المجموعة الثانية من العبارات التأطرية التي يمكنها إدخال عنصر ما

من  غالبا ما تكون موجودة في سلسلة خطيةاستعمالها لقدرتها التنظيمية وعلاوة على ذلك 
  ..."إلىقبل ذلك، بالإضافة " مثل

 لغويةوحسب شارول  يمكن إضافة التعابير ذات الصلة بالجوانب الميتا 
)metalinguistique ( للتلفظ من مثل)باختصار، في كلمة واحدة ، وفي النهاية، وغيرها (
، هذه ...)رى، أولا، ثانيا، ومن جانبمن جهة، ومن جهة أخ(بتنظيم الخطاب من مثل  أو

وهذه  .هم في تقسيم المعلومات بشكل واضحسة على دمج العديد من القضايا وتُ التعابير قادر 
التعابير لا تتعلق بالحقيقة أو بالكذب لمحتوى القضايا وبالتالي فهي لا تكشف عالم الخطاب 

  وإنما تفتح فضاءات الخطاب

 إلىالإشارة أيضا قادرة على  "وباختصار" "القولخلاصة "فروابط الاستخلاص مثل 
  .سلسلة خطية) les clôtures/ (ختتاما

هم في طير وتسأمن التعابير التي لها  وظيفة الت 2ووفقا لشارول هناك  أنواع مختلفة
وقد تعرضت هذه النظرية للانتقاد، في مقاله حول الظروف في  .تماسك وتنظيم النص

إن القدرة  ) Crompton(3الانجليزية يؤكد كرومبتون النصوص الحجاجية في اللغة
ن معيار التنظيم الموجه عن طريق إ التنظيمية للظروف هي مجرد استمرارية ضمنية، و 

                              
1 Turco, G. & D. Coltier 1988. Des agents doubles de l’organisation textuelle, les marqueurs 
d’intégration linéaire. Pratiques, N 57, 1988, p 57-79. 

 Charolles. M., L'encadrement Du Discours, UNIVERS, CHAMPS, DOMAINES ET ESPACES, p :النظر يمكن 2

  سابق مرجع  .28
3
 Crompton, Peter, The effect of position on the discourse scope of adverbials. Text and Talk Volume 

26, N 3, May 2006, p245-279.  
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نه لا يوجد فرق داخل المدى إغاية وجود معيار جديد وحسب نتائجه ف إلىالظروف فعال 
التعابير  أنأيضا ) Ho Dac(1ويلاحظ هوداك. الدلالي للوضعية الابتدائية ونهاية الجملة

يمكنها  توسيع مداها الدلالي يتجاوز جملة الاستقبال ففي   ليست في حد ذاتها طيرية أالت
  .تعدادية و تغيير الفقرة أو الجزءالبنية الالواقع هذه الوظيفة هي نتيجة لظواهر خطابية أخرى 

، لا يستند نه في حالات خطابية أخرى أي في حالة منعزلةأويشير هوداك أيضا 
حقل دلالي وعلى هذا  لا تكون تعابير تأطيرية وإنما  إلىالظرف المكاني أو الزماني حقيقة 

  .    السياق حيث تستعمل هو الذي سيحدد  إنشاء عالم أو فضاء الخطاب

 position(إن وظيفة الظروف في الوضعية الاستهلالية أو الابتدائيةفومن هنا 
initiale (لى قدر دورها في تنظيم النص قد تمت دراستها من وجهات في تنظيم النص وع

  .نظر مختلفة

�ص .  3+�
  ����# ا

ن هذه الخاصية يترتب إسبق أن عرفنا النص كوحدة منسجمة ووفقا لتعريف الانسجام ف
ولا يستوفي شروط  مامنسج أبداعليها أن النص منظم حتما ولو لم يكن كذلك لا يكون 

  .جنب إلىاصيتين تسيران جنبا ن هاتين الخإالنص وعليه ف

إيجاد سبب أساسي في اختلاف بين النص  إلىحاجة التنظيم فوالى جانب الانسجام، 
وما يمثله، فالنص هو حتما من طبيعة خطية بينما تمثيله غير اللغوي الذي يصفه غير 

جل أاتب أن يمنح للنص بعض البنية من وبالتالي على الك) أي تمثيله غير خطي( ذلك
  .ال الرسالةإيص

                              
1 Ho Dac, L-M. 2007. La position initiale dans l’organisation du discours : Thèse de doctorat. 
Université Toulouse-le Mirail, p77.  
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ويعتبر الجانب المركزي في المقاربات الخطية لتنظيم النصوص هو   
  ). la segmentation( التجزيء/1التقطيع

التجزيء،  إلىتنظيم النصوص، فإن بنيته تعود دائما  مستوى المتوخى منالمهما كان و 
من الحالات وتجميع في نفس الوقت وبالتالي فإن العلامات هي في كثير  تجزيء وهذا يعني

  .2على حد سواء الأجزاءمؤشرات على وظيفة وتحديد 

وتوضح بيري وودلي أن التقطيع  .ع  على مستوى واحد من النصيولا يقتصر التقط
يحدث باستخدام التعابير التأطيرية ولكن يمكن أيضا أن يجري التقطيع على مستويات أخرى 

  ) typographiques( خاصة موضوعاتية و طباعية

تناول التنظيم النصي انطلاقا من التقطيع فهو كنتيجة لوظيفة التقطيع ومن  ويمكن
متتاليات متتابعة خطيا في النص، نموذج متتاليات  إلىالنماذج التي تناولت تقطيع النص 

  goutsos(3( سقوتس

يتبنى هذا النموذج مقاربة كلية للتجزيء والتي لا تعتمد على مستوى واحد ولكن تأخذ 
    .بار جميع مستويات تنظيم النصبعين الاعت


��ت ا
>%�ب.  1. 3�;;�  

يسعى لدراسة تنظيم الخطاب من خلال أنه  سفي النموذج الذي اقترحه قوتسنجد  
متتاليات متتابعة خطيا، وهذا النموذج بشكل عام يستفيد من أعمال  إلىالتجزيء 

نتاج النص من منظور حول الاستراتيجيات النصية ودراسة عمليات إ) Virtanen(4نفرتان

                              

1  Péry-Woodley, M-P. Une pragmatique à fleur de texte p136. سابق مرجع           
  .137ص نفسه 2

3
 Goutsos, Dionysis: A model of sequential relations in expository text, volume16, N4, 1996, 

P 501/533. 
4 Virtanen, Tuija,  Discourse functions of adverbial placement in English , Åbo Akademis ,University 

Press 1992 : انظر 
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نظرية شاملة لدراسة تقطيع الخطاب والتي لا  إلىالحاجة  إلىويشير قوتس . نصي وخطابي
للتنظيم لذلك ينتقد قوتس النظريات التي تركز على الانسجام الدلالي  اتحدد مستوى واحد

نه على الرغم من وجود بعض المؤشرات أيلاحظ قوتس أيضا و الذي يبدو غير كاف،  
فقد تم دراستها بكثرة و لكن ) مثل تلك التي درسها هاليداي وحسن (ية المستقلة للتتابع اللغو 

ليس في حالة استعمالها كمتتاليات أو تتابع في الخطاب ويضيف قوتس أن نموذجه يأخذ 
في محتواه القضوي وعلى  افي الاعتبار فقط التقطيع الخطي في النص و يبقى محايد

وحدات مرتبطة من  إلىالتي تقطع النص  مثلا )RST( لبلاغيةاالعكس من نظرية البنية 
نتظم من خلال كل أنماط المعايير خاصة تأن  للمتوالياتيمكن كما ، خلال علاقات دلالية 

      .)typographiques( الدلالية والموضوعاتية أو مطبعية

3 .2  .@%<�  !���A)SCHEMA DE GOUTSOS (1  

متتاليات أساسا وفق مبدأين، مبدأ الاستمرارية  إلى تقسيم النص سيجري نموذج قوتس
الذي يحدث ضمنا من قراءة النص حيث يفترض القارئ أن الجمل التي تتبع هي مرتبطة 

لاحظ ي  ، إذالانقطاع إلىالذي يشير هو  الكاتب/المحرر ومبدأ  آخر حيث  ،بجمل سابقة
ن ناحية التتابع وتقطيع أن الكاتب يواجه العمل بإقامة تفاعل عبر الخطاب م سقوتس

  خرالانقطاع بين الجزء والآ إلىحدودها أي  إلىمشيرا ) fragments( أجزاء إلىالخطاب 

يمكن أن يظهر كمجموعة من المتتاليات مُكونة انطلاقا من  الناتجأن النص  يضيفو 
طق لمناطق الاستمرارية المبنية من خلال الجمل المرتبطة ومنا تناوبهو فهذين المبدأين، 

  .المتتاليات المكونة تعين حدودالانتقال التي 

من ثلاث  امتتاليات نموذج إلىمن أجل وضع مخطط لتقطيع النص  سيقترح قوتس
  2مستويات تصف جوانب إجراءات التقطيع الموضحة في الشكل التالي

                              
1 Goutsos, D. A model of sequential relations in expository text, p504. مرجع سابق 

 .504نفسه ص 2
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ون الأكثر تجريدا ويعمل عنصر الاستراتيجيات وهو المك نجد ومن بين هذه المستويات
 لغويةعلى المستوى المعرفي للمؤلف وهذه الاستراتيجيات تتحقق في النص بواسطة تقنيات 

مختلفة كما أنها تظهر على سطح النص من خلال كلمات ومؤشرات طباعية 
)typographiques ( تعمل هذه التقنيات في المستوى الثاني للنموذج، وأخيرا

الاستمرار والانتقال وهي نتيجة نصية للاستراتيجيات ) les zones( مجالات/مناطق
، فالمناطق إذن هي الناتج النهائي لعملية )des séquences( وتتطابق مع متتاليات النص

  . التجزئة/التقطيع

في التجزئة في مستواها أو /إن الاستراتيجيات هي مكون ضروري ومهم في التقطيع
أن الاستراتيجيات  إلىديد إنشاء المتتاليات، بالإضافة مستوى المعرفي للكاتب حيث يتم تحال

حول الاستراتيجيات النصية الذي يعرفها  virtanen/ نتربط نموذج قوتس بأعمال فرتان

  :إستراتجية

  :تقنيات

  :مناطق

  نقل

  إدخال  طيرأت  إغلاق

  استمرارية

  ستمرارا

  مناطق الاستمرار  مناطق الانتقال  مناطق الاستمرار

اختيار ():
  ي

  إتباع لـ



         نظريات السلاسل الخطية وتنظيم النصوص                                 الفصل الثاني 

98 

 

التي يقوم بها منتج  la textualisation/مجموع القرارات التي تتعلق بإنشاء النص(بأنها
  .1)النص لهدف اتصالي

رات الكاتب المتعلقة بجعل النص وفق غرضه التواصلي، الأمر يتعلق بقرافوبالتالي 
جل تنظيم نصه قدر أوبعبارة أخرى وفي الممارسة العملية يأخذ الكاتب هذه القرارات من 

  .الإمكان لتحقيق الهدف التواصلي المحدد

الاستراتيجيات النصية تتوافق مع الاستراتيجيات الأكثر تحديدا  فإن ذلك إلىبالإضافة 
 2تدعى بـ الاستمرارية الإستراتيجية للنص نسطح النص ووفقا لفارتان فييضا وموجودة أ

من أجل الوصول بنية النص لوالتي يمكن تعريفها بأنها توجيه موضوعاتي أو موضعي 
  .    3قصى تنظيم نصي مفيدلأ

على سبيل المثال الاستمرارية  الإستراتيجية  لغويةوتظهر في النص من خلال إشارات 
في ”مانية يمكن أن تظهر بواسطة الظروف الزمانية وضعت في بداية الجملة مثلا للنص الز 

الاتساق والانسجام وذلك بتجزئة النص  تنشئهذه البنى ” ...أوت الماضي، في الشهر القادم
  .على أساس المعايير التي يحددها الظرف

 la( رارعدم الاستم/ن هما الانقطاع اترئيس انهناك استراتجيت سفي نموذج قوتسو 
discontinuité (يسميها الانتقال )déplacement (والاستمرارية )la continuité(4 ،

ليس من الضروري الإشارة إليها صراحة، و ويلاحظ قوتس أن  الاستمرارية هي افتراضية 

                              
1 Virtanen, Tuija,   Discourse functions of adverbial placement in English , p84.مرجع سابق 

 .84نفسه ص   2
 .85نفسه ص    3
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، هذه 1دورا محوريا في إنشاء المتتاليات تؤديولكن استراتيجية الانتقال هي التي 
، أو الانتقال من منطقة )الانقطاع(وظيفة للدلالة على عدم الاستمرارية الاستراتيجيات لديها

  .أخرى إلىالاستمرار 

، )la fermeture( التي تحقق هذه الإستراتيجية هي الإقفال اللغويةإن التقنيات 
جدا،  ا، ويعتبر المدخل ضروري)l’introduction( ، ومدخل)l’encadrement( والتأطير

       .لمناطق الاستمرارية والانتقال لغويةات كإشارات كما تعمل هذه التقني

 �����ت ا'�;��ل وا'C;	�ار.  3. 3

الاستراتيجيات التي تخدم  هذا القسم، مختلف التقنيات اللغوية في  سوف ندرس
 علامات لغوية  بواسطةهذه التقنيات  إلىيشار ، و والاستمرارية الانتقالالمستخدمة من 

كيف تتشكل متواليات وضعت في  وهي العلامات التي توضحعلى سطح النص، تظهر 
  .الممارسة العملية

  :Techniques de déplacement /الانتقالتقنيات .  1. 3. 3

مدخل، تأطير، إغلاق فالتاطير يشير :ثلاث تقنيات للانتقال سيتضمن نموذج قوتس
 أن إلىال وهو بهذا يشير لمنطقة الاستمرارية و افتتاح لمنطقة الانتق إغلاق إلىن واحد آفي 

  .ستنتهي وأخرى ستفتح قريبا) une séquence( متتالية

 إلىبالإضافة   2ن تغيير فقرة ما يشكل إشارة قوية ومتكررة للتأطيرإووفقا لقوتس ف
فتح أأنا الآن ”مثل ) métadiscursive( إشارات أخرى مثل تعبيرات خطابية على الخطاب

، بعد ذلك وغيرها أو ”إذن”، ”الآن”أو في نهايتها، أو الروابط  في بداية الفقرة” اجديد مجالا
 la(التوقع/ويضيف قوتسُس أن الإشارة المسبقة. ”هذه الجوانب”شاري من مثل الإالعائد 

                              
1 Goutsos, D. A model of sequential relations in expository text, p507.508.  مرجع سابق   

  .508/512نفسه ص   2 
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prédiction ( تعتبر علامة على التأطير، ويتوافق ذلك مع مفهوم البدايات في مقاربات
في المثال التالي حيث يلاحظ قوتسس أن " ةثثلا" لاسل الخطية ويشرح قوتسس ذلك بـ الس

  . هانافتتاح منطقة الانتقال التي تغطي الجملة وتجعلها ضم إلىالإشارة المسبقة تشير 

For railway fans, privatisation should, in principle, offer three 
huge advantages. 
First, it should encourage the rooting-out of inefficiency ....  
Second, private operators ....  
Third, privatisation . 

 .مزايا توفر الخوصصة ثلاث أنحسب مشجعي السكك الحديدية فإنه من المفروض  

  ..عدم الكفاءةعلى  ينبغي  تشجيع القضاءأولا 
  ...ثانيا خوصصة العمال

  ...ثالثا الخوصصة

طير لا تستخدم أن تقنية التإحالة غيابها ف إن المؤطرات هي اختيارية لدى قوتسس وفي
المقطع يشار إليه من خلال تقنية المدخل ومن خلال /ن بداية المتتاليةإوفي هذه الحالة ف

مستوى النصي، ويبين الافتتاح منطقة جديدة للاستمرار على  إلىالذي يشير ” أولا”الرابط 
عناصر مع إدخال  ن الآخرينرابطيللالرابط الأول يعمل بمثابة مؤشر  أن قوتسس أيضا

  .1سلسلتأخرى في ال

  :أركان الإسلام خمسة : ومن ذلك قولنا

  الخ........الصلاة: وثانيا.... الشهادتان: أولا       

                              
1 Goutsos, D. A model of sequential relations in expository text, p 511. مرجع سابق   
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يضيف قوتسس أن هناك مؤشرات لها تقنية البناء أو الإدخال أو بداية لمنطقة جديدة 
  ..)الإنسان، المثال ( شيء غير محددللاستمرار وهي البنية التعريفية مثل أداة التعريف ل

 منطقة جديدة للاستمرار يمكن أن يشار إليه إلىالسلسلة الإحالية الدخول في  وأيضا 
  ....السماح لصدام...هو...هو...صدام 1كما في مثال قوتسسالضمير اللقب بدل  بتكرار

  :المثال في سياقه الأصلي

(5.5) The object of the exercise, of Resolution 660, was to get 
Saddam out of his Nineteenth Province. 

(5.6) He now says he is ready to go .... 
(6.1) Allowing Saddam to retreat now is not, automatically, to turn 

him into hero (äs nightmarescenariosinsist). 
(6.2) Quite the contrary on any rational view. 
(6.3) He was, already, before war began, the leader of a regime 

tottering beyond its normal life span. 

، كان إخراج صدام من المحافظة 660الهدف من هذه العملية التي جاءت في قرار  5.5
  ).الكويت(19

  .....هو الآن يقول إنه مستعد للذهاب 6.5
  ).....كسيناريو مرعب(السماح لصدام بالتراجع الآن لا يجعل منه بطلا  1.6
   .بيعيزعيم نظام يتخطى عمره الطبالفعل قبل بداية الحرب، ) هو(كان  3.6

ن الإدخال يختلف عن باقي تقنيات الانتقال الأخرى من حيث الإلزام فلا يمكن إوعليه ف
  . بناء منطقة جيدة للاستمرار بدونها

                              
1  Goutsos, D. A model of sequential relations in expository text, p 513. مرجع سابق   
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الإدخال لا يسبق بتأطير والذي يبدو منطقيا نظرا  أننه من النادر أويلاحظ قوتسس 
 يشيرو  وصفي النص ة جداشائعلتنوع علامات  التأطير، فتغييرات الفقرة على سبيل المثال 

  . مناطق العبور إلىأيضا 

 la( خر تقنية لقوتسس لتحقيق الإستراتيجية النصية للانتقالآلإغلاق وتعتبر تقنية ا
stratégie textuelle de déplacement ( التأطير تضمن افتتاح لمنطقة هي مثل و

ن إق وعلى خلاف التأطير فانتقالية  إنها تعمل كما يوحي بذلك اسمها باعتباره علامة الإغلا
تكون إشارة  أنتقنية الإغلاق غير قادرة على إغلاق منطقة الاستمرار لوحدها يمكن فقط 

  على إغلاقها سابقة

فمنطقة الاستمرار مفتوحة مسبقا والمنطقة الانتقالية تفتح عن طريق الإغلاق وبالتالي 
ار أو يفتح المدخل منطقة جديدة يبقيان مفتوحين بالتزامن حتى يغلق التأطير منطقة الاستمر 

للاستمرار ومنطقة الاستمرار السابقة تغلق تلقائيا، ويمكن أيضا لتقنية الإغلاق أن يشار إليها 
من ثمّ، بناء ”عن طريق تغيير الفقرات أو العوائد الاسمية أو علامات  خطابية من مثل

  ”    ، أو الواو..، من اجل ذلك الغرض...على

كعلامة على الإغلاق ” and/الواو”ال التالي يوضح فيه وظيفة ويورد قوتسس المث
ويتشكل المثال من ثلاث جمل حيث الاثنين  الأوليتين توصفان بأنهما جزء من منطقة 

 :1استمرار مفتوحة مسبقا، والجملة الثالثة تفتح منطقة جديدة

 (6.7) We do not yet have such a theory, and we may still be a 
long way from having one, but we do already know many of 
the properties that it must have.  

                              
1   Goutsos, D. A model of sequential relations in expository text, p 50514-515 . مرجع سابق   
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(6.7) And we shall see, in later chapters, that we already know afair 
amount about the predictions a quantum theory of gravity 
must make. 

 (7.1) Now, if you believe that the universe is not arbitrary ... 
 

نحن لم يكن لدينا بعد مثل هذه النظرية، ولا نزال بعيدين كل البعد عن وجود   (6.7)
  .ولكننا نعرف بالفعل الكثير من الخصائص التي يجب أن تكون لديها واحدة،

نبؤات نظرية الكم  لا بأس به عن اسنرى في فصول لاحقة، إننا نعلم بالفعل قدر و (6.7)
  .للجاذبية التي يجب القيام بها

  .....اعتباطي  غير لآن، إذا كنت تعتقد أن الكون هوا (7.1) 

هي بالطبع  الأولىفي هذا المقتطف يأخذ وظيفة ثلاثية،  " and/الواو" يرى قوتسس أن 
خر عنصر في تتابع، وأيضا آالإغلاق وهذا يعني افتتاح منطقة انتقالية فهو علامة على 

 الأولىالاستمرارية أي إضافة الجملة  يعمل بمثابة إشارة لتأطير المقبل، وكما يدل أيضا على
  .الثانية إلى

عدة تقنيات  إلىفي المثال تظهره علامة يمكن أن يشير  " and /الواو" إذن وظيفة 
ن هذه أو الإشارات هي متعددة الوظائف، و لذلك نجد قوتسس يلاحظ أن هذه العلامات أ

الجزئي فالإغلاق  اسبب تكرارههي أيضا ب اللغويةالعلاقة المعقدة بين التقنيات وعلاماتها 
الفقرات أي تغيير  إلىعبر انتقال  افتح منطقة انتقالية والإشارة إليهم اوالتأطير خاصة يمكنهم

  .الفقرات

  Technique de continuation /تقنيات الاستمرار.   2. 3. 3

 التي تتعلق الانتقالستراتيجية الاستمرارية على العكس من استراتيجيات الإتتحقق 
في  الانتقالواحدة هي تقنية الاستمرار، وهذه التقنية تختلف عن تقنية  بتقنية تقنيات، بثلاث

   .بعض الجوانب الهامة
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كجزء من  اقراءة النص أن الجمل مرتبطة بجمل سابقة  ويؤوله أثناءيفترض القارئ 
 في حالةإما عن طريق إشارات صريحة أو عن طريق الافتراض  منطقة استمرار نشطة

ويترتب على ذلك استمرار يحدث بين مقطعين  ،على الانتقال أو التحول تدلياب إشارات غ
نه من غير أيرى قوتسس و أن تقنية الاستمرار ضرورية أو إلزامية  إلىمتتاليين، بالإضافة 

 ويضيف 1في النص بدون منطقة استمرار بينهما )مَدخلين( مقدمتينالمرجح أن  تسلسل 
 إلىعمل وحده ولتحقيقه يتم ذلك بإضافة عنصر جديد ي يمكن أن قوتسس أن الاستمرار لا

 إلىوقد يشار ) introduction/مدخل( منطقة الاستمرار ويكون فتح عن طريق مقدمات
عدة إشارات بما في ذلك علامات إملائية كالأقواس وأيضا عن طريق أدوات بالاستمرار عادة 

  .الاتساق

وهو  "and/الواو" رار يمكن الإشارة إليها عبر الرابط وكما رأينا سابقا أن تقنية الاستم 
من مؤشرات الاستمرار  2يربط جملة بسابقة وفي قائمة قوتسس أنواع أخرى إذعنصر نصي 

وأيضا ضمائر ” ..من جديد، ثانيةً، مرة أخرى” ” ..أيضا، كذلك”الإضافة  تدل على كروابط
 لسلاسل الإحاليةوتستخدم هذه الضمائر معظمها في ا ”هو”الشخصية كـ 

العنصر السابق في النص فهذه  التعابير العائدية تربط  إلىوتحيل  ...)هو...هو...محمد(
على مدى أوسع  امتجانس اعنصر  تنشئسابق وبالتالي  عنصر من افتكون جزءً  اعنصر 
 لة منطقة استمرار ويمكن إنشاء هذا النوع من التجانس عن طريق الاستمرارية الزمنية مُشك

هو زمن الماضي ) كان يحلم ...نام خالد (: أفعال من نفس الزمن الفعلي ي تنشأ بتكرارالت
  .هنا

فإنها ليست من نفس  الانتقال إلىوعلى الرغم من أن الروابط تستخدم أيضا للإشارة 
فقد وجد قوتسس فرقا جوهريا بين هاتين المجموعتين من العلامات، فكل مؤشرات  ،النوع

 إلىن الضمير يشير إمستوى محلي بين العناصر المجاورة وهكذا ف الاستمرار تعمل على

                              
1 Goutsos, D. A model of sequential relations in expository text, p 515.  مرجع سابق  

  .516/517نفسه، ص   2
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عنصر سابق في النص وبطريقة مماثلة يعمل الحذف في هذا المستوى المحلي، وفي المقابل 
يمكن أن تربط أو تغطي مقاطع أوسع، وهي حالة الإعادة الاسمية  الانتقالمؤشرات  أن نجد

قد يأخذ  بل فقط جملة سابقة إلى لا يحيلالذي  وهو النوع "هذه الأسود....أسد" من نوع 
  .أيضا مقاطع أطول

اصر الأكثر بعدا ويمكن أن نبين الع ئسس أن هذا النوع من الاتساق يُنشيواصل قوت
   .يكون علامة على منطقة انتقال

  تساقالا الموافقات والاختلافات بين نموذج قوتسس والأعمال حول  . 4. 3. 3

من منظورها الشمولي لتنظيم لقوتسس  ) la séquentialité(نظرية التتابع توفر 
وسيلة فعالة مستوى واحد أو لنوع واحد من العلامات  فيالنصوص والتي ليست محصورة 
  .وعملية لفحص السلاسل الخطية

دراسات التنظيم النصي التي وجود اختلاف بين نموذج قوتسس و لكن يمكن ملاحظة  
لاف يتعلق بالعلامات الصريحة وعدم العلامة فبالنسبة تعتمد على الانسجام، وأول اخت

ن إوأعمال شارول مثلا ف) RST(للأعمال التي تخص الانسجام كنظرية البنية البلاغية 
 انسجمم يكون التنظيم النصي لا يعتمد على المؤشرات اللسانية، فالنص يمكن أيضا أن

بنية البلاغية خاصة يمكن أن دون علامات صريحة فعلاقات الانسجام في نظرية ال اومنظم
دون مؤشرات على السطح، بالمقابل نجد في نموذج ) أي منسجمة( يحدث فيها انسجام

تنشأ فقط من ) سلاسل( متتاليات إلى) La Segmentation(تقطيع النص  أنقوتسس 
 1)تحديد الإشارة ضروري وكاف معا لإنشاء علاقات متتابعة( حسب قوتسس لغويةمؤشرات 

                              
1 Goutsos, D. A model of sequential relations in expository text, p 518. مرجع سابق   
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واضح  ق مختلفة لفهم ائفي كلا المقاربتين لكن توضح بطر  تعرض اللغويةرائن الق دورو 
قوتسس يقوم بتحليل أنواع عديدة من العلامات مؤشرات طبوغرافية ف ،العلاماتلوضع 

  .موضوعاتية والضمائر أيضا مدرجةو 

 فيما يتعلق بفكرة العلامات الصريحة اً الأعمال حول الانسجام والاتساق هي أكثر تقيد
 les( فقط من العلامات مثل الروابط اواحد اذلك فإنها غالبا ما تدرس نوع إلىوبالإضافة 

connecteurs ( عند نجد ذلككما )Schneuwly(1   والتعابير الإحالية  كما في دراسة
أن   إلى ، ويمكن رد هذا الاختلاف 2المعجمي كما في دراسة هووي الاتساقكورنيش أو 

عدم العلامة غير مهم باعتبار أن علاقات الانسجام بدون علامة  قوتسس كان يعتبر دراسة
خر من الاختلاف مع قوتسس يتعلق آجانب وهناك  إنشاؤها، السهل بين جملتين من  لغوية

يميز و يتألف من مستوى معرفي، لساني،  شاملا افقوتسس يتبنى منظور  ،بمستوى التحليل
علاقات بين جمل متجاورة وبين  إلىير التي تش) locaux(محلية العلامات الأيضا بين 

قادرة على استئناف عناصر متباعدة ، عكس ما نراه في مقاربات أخرى الشاملة الشارات الإ
  .لتنظيم النصوص من جوانب عديدة غائبة

 فهناك ورغم ذلك فإن نموذج قوتسس غير كاف في حد ذاته لدراسة السلاسل الخطية
جام والاتساق تمنح صورة أكثر تفصيلا لأنواع  مختلفة عمال التي قامت حول الانسالأأيضا 

   . مقاربة السلاسل الخطية تدرسعمال منها أ من العلامات،

  

                              
1  Schneuwly Bernard,Claude Rosat,Joaquim Dolz, Organisateurs textuels dans quatre types de 
textes écrits. Etude chez des élèves de dix, douze et quatorze ans. Langue française, N 81, 1989, 
p40.58. 
2   Hoey, M. Patterns of Lexis in Text. , p 52-68. مرجع سابق              



         نظريات السلاسل الخطية وتنظيم النصوص                                 الفصل الثاني 

107 

 

4  . ��%<
�ص =�اC%�  ا
�.7C ا+�
  ����# ا

قد و هناك مقاربات تدرس تنظيم النصوص بصورة خطية وتسمى بالسلاسل الخطية، 
 Turco et(رنسا خاصة في أعمال ظهرت الأعمال حول السلاسل الخطية أولا في ف

Coltier (وأعمال أدام ورفاز )Adam et Revaz (وأيضا في أعمال جكِويكز 
)Jackiewicz  ( أعمال هوداك إلىبالإضافة )Ho Dac( .  

مشاركة ل  عام هذه العلامات ونموذججمع   دراسةتمّ في هذه الأعمال التركيز على  و
) Danes(1974أعمال دانس  إلىلإضافة أيضا السلاسل الخطية في تنظيم النصوص، با

  .بطريقة مماثلة للسلاسل الخطية انطلاقا من التدرج الموضوعي ،فهو درس البنية 

 Des( المعنون ب) Turco et Coltier(ويعتبر مقال كل من تورك و كولتي   
agents doubles de l’organisation textuelle, les marqueurs 

d’intégration linéaire ”الخطي الإدماجتنظيم النصي وعلامات لالعوامل المزدوجة ل" 
التي ترافق التعداد " حول علامات التعداد،  ويدرس هذا المقال العلامات  للأعمال اً مؤسس
، 1"ةلبصورة خطية في سلس مندرجالمقطع الخطابي الذي تبنيه  أن إعطاء زيادة علىدون  

أولا، ( نص وبإضافة علامات إدماج خطي من مثل والنظر في وظائف هذه العلامات في ال
ويعرفونها كمصطلحات متعددة المعاني ومتعددة ..) ثم، أخيرا،  من ناحية، من ناحية أخرى 

  2”تتابع المكونات الخطابية إلىتفقد المعنى الدلالي الأولي لتشير ” الوظائف التي

أو ...) أولا، ثانيا (وهكذا يمكن تصنيفها تبعا لأصلها الدلالي كعلامات تعداد 
 تدل على أو كعلامات..) من ناحية، من ناحية أخرى( لمكانتدل على ا كعلامات 

الخطي تستقبل  الاندراجعلامات فإن  تجمع عدة علامات  وفي، ..)في أول الوقت(لزمنا

                              
1  Turco, G. & D. Coltier 1988. Des agents doubles de l’organisation textuelle, les marqueurs 
d’intégration linéaire. p57. 
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) ثانيا( أو تعمل على التتابع..) أولا( بداية السلسلة مثل إلىثلاث وظائف ممكنة فهي تشير 
  ).خروأخيرا، الآ( أو إغلاق السلسلةنهاية  إلىتشير  كما

من جهة /من جهة( من مثلالعلامات التي تعمل كأزواج  كما يدرس المقال وظيفة   
لكن / من جهة)( وإذا من جهة أخرى/ إذا من جهة( وقد قاموا بتحليل الجمع من نوع) أخرى

أو التي لا يتم   من عنصرين السلسلة غير متجانسة التي لا تشكل تعتبر، و )من جهة أخرى
  .  فيها استعمال الزوجين معا

الخطي لـ أدام  الاندراجعلامات  يتضمنخر آومن الأعمال في هذا المجال مقال 
القرن الماضي، ويتناول هذا المقال في المقام الأول من سنوات الثمانينات  ظهر في ورفاز

لا يشمل  أن التعداد إلى ارةمع الإشعلامات التعداد وإعادة الصياغة في نص وصفي 
فهي من العمليات الوصفية الأساسية، وفي كل الحالات ) جزء أو أحداث(الترتيب فتعداد لـ

ولا ترتيب  اوليس سبب افالأمر يتعلق بتوسيع خطي لمجموعة قضايا حيث التنظيم ليس أصلي
سميها أدام وي .1)عليماتتة وصف تعليمات قضائية أو أو السردفي كما  (كرنولوجي /زمني

خطي التي تقوم بترتيب التعداد وتساعد القارئ ال الاندراجبالمنظمات التعدادية أو علامات 
وزميله في هذا  أدامفي تأويل الخطاب كما تساعد في البنية الهرمية للنص كما يوضحه 

     .2الكعكة لمدام بوفاري لفلوبير" المثال 

  

                              
1   Jean Michel Adam, Françoise Revaz, Aspects de la structuration du texte descriptif : les marques 
d’énumération et de reformulation. Langue française 81, 1989, p 59-98, p66. 
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نه ليس كل عناصر الترقيم هي مدخلة عن أن يلاحظان يمن أن المؤلف على الرغم 
  .طريق علامة

خصوصا كذلك يشير أدام وزميله أن العلامات قد تنشأ داخل مبادئ تنظيمية مختلفة 
/ الشمال( مثلمكانية من الالمنظمات  افي تحليلهم تدمجمكانية و الزمانية أو النظمة الأ منها

الأولية للمنظمات  اقائمتهم تتوسعو ...) يوم، قبل، اليوم التالي( لزمانية من مثالو ) الجنوب
وأيضا ..) أيضا، مرة أخرى، ناهيك عن( الإضافة من مثل تدل على منظمات لتشمللإدراج ا

المثال الثاني، الأخر، الثاني، ( توسيع علامات الإدماج الخطي لتشمل البِنيات من مثل 
  .كثر شمولا لمؤشرات بناء النصويسمح هذا التوسع بتحليل أ..) وبعد

حول ) Jackiewicz(كزيوقد كانت العلامات اللسانية للتعداد مركز عمل لـ جاكِو 
كز تتعلق بوضع علامة على يالسلاسل الخطية، والنتائج الأكثر أهمية في عمل جاكو 

  السلاسل الخطية،

  عنوان
 كعكة مدام بوفاري

 / ،/ في القاعدة

 /،/أولا 

 /،/ 1جزء 

 (...) في ما بعد

 الطابق الثانيفي 

 /،/ 2جزء 

 /،/و أخيرا 

 الطابق العلويفي 

 /،/ 3جزء 
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مع متجانسة غير ال سلاسلالو  العناصر غير مكتمل) marquage( وضع العلامة 
” أنواع مختلفة من العلامات تعتبر في مقاله كملامح لسلاسل خطية ويخلص جاكِونكز بقوله

ظهر نوع واحد من علامة كمؤشر لنقطة انطلاق ينه لم يكن من الممكن أن ألقد أظهرنا 
نه في الأغلب يتم إدخال العناصر عن طريق علامات أعلى الرغم من   1”تحديد لسلاسل

يجعلها تظهر مع إطالة  جاكِونكز أن وضع العلامة على العناصرخطية، ويلاحظ  إدراج
التفكير في طبيعتها  إلىالسلسلة بشكل واضح ومنظم، قاد نموذج السلاسل الخطية جاكِونكز 

  .توصف بطريقة أكثر تجريد عملية التسلسلو المعرفية وهذا التفكير يوضح تصميم هذه البنى 

  ة مالاصر سلسكز ثلاث خصائص أساسية لعنييسرد جاكِو 

عدم استمرارية في الخطاب /وجود بعض الانقطاع إلىالأولى كونها منفصلة تشير 
هذه ” منشأ عن طريق سلسلة، يتم إدخال المقاطع عن طريق وضع علامات خطابيةال

عن سياق  ابعض وتفصلهالبعضها عن  تأثير في فصل عناصر الخطاب  لهاالعلامات 
  . عندما يكون التقطيع غير واضحفوضع علامة ضروري خاصة  ،2”أوسع

وبالتالي "الخاصية الثانية التي حددها جاكِونكز تتعلق بالتكافؤ بين عناصر السلسلة، 
مبدأ التعداد  هيفالسمة المشتركة  3"فالعناصر تعتبر من نفس الطبيعة أو نفس الأهمية

  ).une amorce( البداية/فيمكن أن يشار إليه عن طريق التمهيد

وهي أن العناصر مرتبة فهو يؤكد على  بالسابقتينثالثة من القائمة مرتبطة الخاصية ال
ن الطريقة إن جميع عناصر سلسلة متكافئة فونظرا لأ” خاصية الترتيب بين عناصر السلسلة

                              
1 Agata Jackiewicz,  LES SÉRIES LINÉAIRES DANS LE DISCOURS, Langue française, n° 
148, 2005,  p109. 
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، فترتيب التعداد هو الوحيد المتوافق مع خاصية 1الوحيدة لتمييزها هي ترتيبها وربطها بموقع
عناصر القائمة حتما هي مرتبة تبعا لجريان السلسلة اللفظية حسب  نإالتكافؤ في الخطاب ف

  جاكِونكز، ويضيف أن في السلسة الطويلة هي التي تساوي أربعة عناصر أو أكثر من مثل

  .2)أخيرا/أيضا، بعد ذلك، في النهاية/أولا، ثم(

والتي تقوم  2008سنة ) Hempel et Degand( يمكن إضافة دراسة همبل ودوجوند
لسلاسل الخطية في النص ل اتطبيقي وهي تصف استعمالا) Jackiewicz(دراسة  على

ويشير المؤلِفان أن التمييز بين أنواع العلامات يرتكز على أصلها الدلالي ويتعلق الأمر 
من جهة، من جهة (مكانية العلامات الو ..) في البداية، ثم، أخيرا( بالعلامات الزمنية 

وأظهرت نتائجهما أن الطول الأقصى   ،..)أولا، ثانيا،(دية تعداالعلامات ال، و ..)أخرى
  .لسلسلة تعدادية هي التي غالبا ما تغطي عدة جمل

4 .1 .��%/ ����
 D���  ا'=;�اء وا�E.ق (	�

تتألف السلسلة الخطية بالضرورة من عنصرين مشتركين تعداديا وتتابع في النص على 
هم هذه وتس) كسياج(غلاقق من قبل بداية تليها إنه يمكن أيضا للعناصر أن تسبأالرغم من 

  .المكونات في وضع علامات لسلسلة خطية

فتح تو  سابقة بمثابة تأطيرات تغلق منطقة استمرار هون الابتداء فإوتبعا لقوتسس 
 بتداءاتالاومن المفترض أن تعبر منطقة استمرار جديدة،  التي تسبقمنطقة انتقال 

 وحسب هو اسم شامل يربط العناصر تعداد موحد للعناصرعن  أيضا )العبارات الابتدائية(

                              
1 Agata Jackiewicz,  LES SÉRIES LINÉAIRES DANS LE DISCOURS,  p107.مرجع سابق 
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Jackiewicz  ّالمصنف يمكن أن يكون و  1الابتداء يوضح بصفة عامة محتوى المصنف أن
  :فمثلا...) اثنان، ثلاثة، مزدوج ، ثلاثي ( 2مصحوبا من قبل محدد الكمية

 .في حياتك مهمةاختيارات  ةأمامك خمس

  للكمية يعمل كمحدد) 5(خمسة  العددمصنف بينما كعمل ت "مهمةاختيارات " فالتركيب

أن الابتداء كمكون  Jackiewicz، ويعتبر 3وكأن الابتداء عقد يلتزم به الكاتب للقارئ 
  .  مكمل لسلاسل خطية أي إشارة مكملة

  )la clôture/ ا
���ج( ا�E.ق.  2. 4

حدد كمكون يقوم بغلق نه لا يظهر إلا في النهاية ويأهو أكثر من ذلك بما  الاغلاق
عبارات  أن Ho Dac etو Jackiewiczويعتبر كل من  .سلسلة ويغطي جميع العناصر

: وعلامات إعادة التشكيل   الملخِصإحالية خاصة العائد الإغلاق يمكن أن تكون عبارات 
بعبارة أخرى ....باختصار... الرأيين هذين....الثلاث أجزاء.....المجموعة( : من قبل

  .)يراوأخ....

إذن فالابتداء والإغلاق هي مكونات لسانية نصية قد تربط سلسلة خطية وتكمن 
  .أهميتها أيضا في اقتصاد البنى التعدادية

   
) marquage ( دراسات السلاسل الخطية وعلامتها بالأساس وضع العلامات تتناول

لتعدادية يمكن لبنى الخطية أو السلاسل لن وضع العلامات لإاللسانية للعناصر ومع ذلك ف

                              
 وهي العناصر التي تم عدها 1
 .98نفسه ص  2

3 Josette & Péry-Woodley, Marie-Paule, Énumération et structuration discursive, Rebeyrolle, congrès 
Mondial de Linguistique Française – CMLF 2014 SHS Web of Conférences, p3183.  
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مثل الأرقام، الخطوط الصغيرة، ) المطبعية( عبر وسائل بصرية وطبوغرافية أن يكون أيضا
 .دوائر أو خطوط لترتيب العناصر

5  .5�
  textuelle (Modèle d’architecture ( ھ���C ا
�5/��	�ر
� ا

ة التي تعمل إن المقاربة التي تأخذ في الاعتبار مجموعة الوسائل اللسانية والطبوغرافي
 Modèle("هندسة النص"أو  "معمارية النص"على علامات التعداد هي مقاربة نموذج 

d’architecture textuelle ( وتدعى اختصارا بـ)MAT.( 

يهتم بتنظيم )  l’architecture textuelle(المعمارية النصية/ونموذج الهندسة النصية
. بصريا والتي تعكس مقصدية الكاتب واضح للنصوص من جانب الصياغة الشكلية المدركة

  1كما إنها تسهل عملية بناء الانسجام لدى القارئ انطلاقا من النص

هو نموذج يجسد النص انطلاقا من مستوى من مستويات النص تستدعي هندسته أو 
سطح النص، وهو مجموعة من العمليات التي تجعل  إلىمعماريته ويعتبر ضرورة للإشارة 

 mise en forme( هندسة النص وتدعى بالصياغة الشكلية المادية للنصبالإمكان إدراك 
matérielle)(MFM ( وتشمل الصياغة الشكلية المادية العلامات المعجمية والتركيبة وأيضا

ووصف الصياغة الشكلية المادية للنصوص ..) طبوغرافية، علامات الترقيم،(علامات بصرية
يشبه عمل المهندس المعماري لجعل البناء كمشارك في بناء انسجام الخطاب وهذا 

  .2امنسجم

                              
1 Christophe Pimm, Quelle plus-value linguistique pour la segmentation automatique de texte, Actes 
du Colloque international' Discours et Document. Presses universitaires de Caen, 2006, p87. 
    

وفهم  إيجادفالناس في المستقبل يتمكنون من  اهذا ما يجب أن يقوم به المهندس لجعل البناء منسجمتشير هوداك إلى أنّ  2
ا في الطوابق وغيرها، والفرق بين المهندس المعماري والكاتب هو أن المهندس المعماري يفكر دائمو مخططات الأروقة 

ليس دائما على بينة من الأدوات التي  فهو خلافا للكاتب الذي يستعمل اللغة الطبيعية) يستعمل التفكير(الانجازات 
  : انظر كتاب يستعملها

Ho dac lydia-mai, méthode d'analyse et de représentation l'encadrement du discours,  mémoire de dea 
de sciences du langage de université toulouse le mirail, année 2000,  p09. 
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 luk (Luc (2000) et Luc & Virbel( وفربال وظهر هذا العمل في كتابي لوك
(2001 virbel.(  

ويفترض هذا النموذج أن هناك علاقة تكافؤ بين الصياغة الحاملة لخصائص بصرية 
وضعية هذه  عنؤلا محددة وصياغة خطابية صرفة، لذلك نجد بيري وودلي تطرح تسا

نه من المستحيل ، أو  1نص إنشاءجل أالعلامات البصرية في دراسة مصادر لسانية من 
حسبها،  دراسة بشكل منفصل علامات خطابية وبصرية لها وظيفة متكافئة، نجد الإجابة 

ن هناك علاقة تكافؤ أو تعادل وظيفية بين أن ياعنه عند كل من فربال وباسكال إذ ير 
والشكل التالي  2لتي هي بالأساس بصرية والصياغات التي ندعوها بالخطابيةالصياغات ا
  :3يوضح ذلك

                                                                                           

وأن يكون حالك فيها حال الباني (.... لائل الاعجازدكلام عبد القاهر الجرجاني في كتابه  إلى حد ما التعبير يشبه اوهذ
لينيضع بيمينه هاهنا  في حالٍ ما يضع بيساره هناك ، نعم، وفي حالِ ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بع د الاو (..

 .93ص 
1 Marie-Paule P´ery-Woodley, Une pragmatique `a fleur de texte, P90. سابق مرجع  
2 Christophe Luc, Une typologie des énumérations  basée sur les structures rhétoriques  et 

architecturales du texte, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse - Universite ´ Paul 

Sabatier, TALN 2001, Tours, 2-5 juillet 2001.   
3 Marie-Paule P´ery-Woodley, Une pragmatique `a fleur de texte, P90. سابق مرجع  
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نجاز نفس بنية النص المكونة من ثلاثة  أجزاء سواء يمينا الأولى تم إصورة النص في 
تمت صياغتها  بقصد أن يتعرف عليها القارئ، وفي الصورة الثانية نفس التعريفات أو يسارا

تعتمد بشكل أساسي على سواء في جهة اليمين أو اليسار، حيث الصياغة في اليمين 
هي  اليسار، بينما تلك التي على )، علامات الترقيم، طبوغرافياالكيفية( العمليات البصرية

 لأنها تحقق نفس الفعل النصي) معادلة( أساسا خطابية، وهذه الصياغات تظهر متكافئة
)acte textuelle ( في ف عليها تعرفيتم ال جل إنجاح الأفعال النصية يجب أن أومن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 1
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 1. 1   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 2. 1   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 3. 1   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــ

 الأولىصورة النص 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 1
سنقدم في هذا القسم ثلاث اتجاهات     

  أولا،. ــــــــــــــلمقاربة لـ ــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقاربة الثانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالثا،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانيةصورة النص 

    تعاريف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ب   ـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ت

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ عبارة عن
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــيعرف بما يلي ـــــ ب يمكن أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسمي ت
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 كثلاث تعريفات أو )1صورة النص( 1الحجج الأدائية كأقسام من فصل  تفهم الشكل السابق
  ).2صورة النص(

  :1وتقوم بيري وودلي بتعداد الصفات  والعناصر التي تحددها كعلامات محتملة

سواء الأفقية أو العمودية بين ) dispositionnels/الهيئة أو الوضعية( مؤشرات .1
  )الكيانات النصية(العناصر

غالبا تكون في نهاية العنصر ponctuationnels /مؤشرات علامات الوقف .2
  (:) مثل النقطتين

توازي تعدادي تركيبي كذكر صفة لعنصرين ( مؤشرات معجمية أو نحوية نحو .3
  )أوليين

الكيانات أو استعمال علامات الإدماج  اددمعجمية طبوغرافية مثل تع تمؤشرا .4
، استعمال أولا، ثانيا، ثمّ، من بعد،المسالة 3، 2، 1علامات مطبعية ( الخطي

  ....).الأولى، المسالة الثنية

5 .1 .�+�
  ا
"�7 ا

إن دراسة " نورد قول باسكال  Acte textuel/جل شرح مفهوم الفعل النصيأمن  
ا التلفظية توحي بأنه االصياغة الشكلية المادية وشروطهالخطابية في مقابل ظواهر  الأشكال

خاصة ) des actes de discours(خطاباليمكن وصفها كأفعال  والتي ملك قيم أدائيةت
  .نصية خاصة بمهمة

في  يتطلب تعريف أ هو ب فهوأو حدد أ مثل ب أف أو عرِ أ(فعندما يكتب شخص  
  .2"أ  ا لـتعريفحالتين أن المقطع النصي ب يعتبر ال

                              
1 Marie-Paule P´ery-Woodley, Une pragmatique `a fleur de texte P143. مرجع سابق 

  .91نفسه ص  2
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خطابي مع /فعل كلامي منحالة خاصة  حسب وودلي  هوالفعل النصي  وبالتالي فإن
  .النص نفسه إلىحيث الأداءات توجه  لغويةخصوصية الأداءات المعنية هي أداءات 

وتضيف وودلي أن هذه الأفعال النصية يمكن أن تتحقق في النص أدائيا وهذا ما 
ثلاثة أجزاء  إلىقسم هذا الفصل أ: يل المثال يحدث في صياغة الخطاب بالكامل على سب

انطلاقا من  ا، كما يمكن أن يكون مستنتج 1ثلاثة أجزاء إلىأو قمت بتنظيم الفصل الأول 
أنت آت؟ : ة، فمثلا الجمل)هيئة، طبوغرافيا( أثار لطمس الأداء كصياغة بصرية بالأساس

  .أسألك إذا كنت ستأتي :جملةتتوافق مع 

  .ثار طمس الأداءآوالخطوط الواصلة هي  ة الاستفهامفعلام

 وهكذا يستند نموذج الهندسة النصية على إعادة بناء مستوى معين من اللغة الواصفة
)métalinguistique ( الهندسية، هذه اللغة الواصفة /الذي يسمح بتمثل الظواهر المعمارية

 Les( واملالعالنصية هي ضمن اللغة كما تقول وودلي ويمكن وصفها ضمن علاقات 
opérateurs ( ،هندسية /هي مسندات معمارية والعواملالحججية )تعريف، تقسيم /تحديد

 objets( وحججهم أنها مقاطع تسمى كيانات نصية) فصول، تعليق، إعداد قائمة، تعداد إلى
textuels ( والكيان النصي هو إذن مقطع يتوافق وصياغة لسانية واصفة خاصة  وجعلها

  2ياغة شكلية ماديةتدرك عن طريق ص

تنظيمين بصريين  فيه النص نرى إلىحتى إذا نظرنا  ،غلبه بصريأفهو تنظيم 
  :3ظاهرين

                              
1
 Marie Paule Pery-Woodley Modes d'organisation et de signalisation dans des textes procéduraux 

Langages Année 2001 Volume 35 Numéro 141, p30.  
2 Marie-Paule Pery-Woodley, Une pragmatique `a fleur de texte, P91. سابق مرجع  
3 Lydia-Mai HO DAC, MÉTHODE D'ANALYSE ET DE REPRÉSENTATION DE L'ENCADREMENT DU 

DISCOURS  Mémoire de DEA de Sciences du Langage,  Université Toulouse le Mirail, Année 2000,  

p09. 
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خط، فضاء عمودي ، أو ( تنظيم فقرات يمكن إدراكه من خلال فضاء أفقي  .1
 ...).أول السطر إلىالرجوع 

وحدات نصية مصاغة ( تنظيم مقاطع أوسع يتميز بحضور العناوين المرقمة  .2
 ).فيا تبرز بروزا طبوغرا

وكلا التنظيمين يتقاسمان نفس الوظيفة أي تجزئة النص التي تشمل إجراء تقسيم للنص 
كيانات نصية تبرز من خلال علامات معجمية تعبر عن مستوى تقسيم نصي مثال  إلى

أو  section) قسم س ) ( فقرة س (فصل من   volume ) livres( كتاب   2مجلد 
مجتمعة  وهذه العلامات وغيرها ) alinéaبداية فقرة ) (  retraitخط (علامات ترتيبية مثل 

مختلفا وعلى سبيل المثال تنظيم المقاطع في هذه ) discursif(دورا خطابيا  تؤدييمكن أن 
  : علامات ترتيبية من خلال إلىالمذكرة هو موسوم بعلامات، بالإضافة 

م بطباعة مختلفة عن ومعل يعلن عن الموضوع العام للمقاطع وهو مدرج : عنوان -
 .باقي النص وأحيانا بوصف مختلف

الذي يحصي أو يرقم ويفصل بين المقاطع ):  énumération( الترقيم  -
  .المختلفة

 الخطاب كيانيوفر العنوان عددا معينا من الإشارات لتحديد المقاطع والتقطيع، ف
  .طريق العناوينعن  تُوَضح وتظهرهذه التراتيبية أو الهرمية و ) تراتبي(هرمي

الخطاب لأنها تنظم الموضوعات المطروحة في النص ) ازدواجيا(فالعناوين تنظم 
مهمة بصفة خاصة البعض المؤشرات هناك  أيضا لدراسة العنوانو  ،وأيضا تنظم النص نفسه

عناوين الأبواب أو الفصول هي في الغالب عبارات اسمية كما يمكن أن و أولا شكل العناوين 
  . ملحروف واسم أو جُ بعض ال طريق تتحقق عن 
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مستوى التراتبي الللنص وهو ) هرميال(تراتبيالتنظيم الب متعلقةإشارة أخرى هناك و 
 )وغيرها..مقال، كتاب( النص ككلن ضمن هرمية يو االذي يسمح بوضع العن للعنوان

  .النص مع عناوين هذا هارؤية علاقات بالتاليو 

ن جوانب الصياغة على نصوص مكتوبة لأفي العمل  املائم انموذجويمثل هذا 
نها تسهل عملية بناء أالشكلية المادية للنصوص هي مؤشرات واضحة لمقاصد المؤلف، كما 

من الأهمية بمكان استعمال هذا النموذج عند و   1الانسجام لدى القارئ انطلاقا من النص
يا وضع معالم بطريقة العمل ضمن التقطيع التلقائي لأن الصياغة الشكلية المادية تسهل نسب

  .2تلقائية

  :����3# ا
"��ة. 2. 5

الموضوع تحاول تفسير المكون الفكري أي تبحث عن معيار  هذا فيغلب الأعمال أ
، وعلى سبيل المثال حاول لانكاكر صياغة قواعد الفقرة دلالي مشترك يجمع الملفوظات معا

وقد تمحورت دراسته تلك ) ةأمريكية وأسيوي(وذلك من خلال دراسته لنصوص من عدة لغات 
وخصائصها المعينة ) تتمحور حول موضوع واحد( حدة موضوعاتية للفقرةاتين و فكر  في

   ). أي ترسيمها( للحدود

  الخطوط المعينة لبداية الفقرة /الصفة . 1. 2. 5

والإشارة لهذه الحدود  ،موضوعاتيأو  يوزمان يفصل مكان هو من الناحية الدلالية
  :تقنيات عدة منهاالكاتب تخدم والفواصل قد يس

                              
1 Pimm, Christophe. "Quelle plus-value linguistique pour la segmentation automatique de texte? 
p87   مرجع سابق

  . 87نفسه ص  2
3 HO DAC Lydia-Mai, Méthode d'analyse et de représentation de l'encadrement du 

discours, p11. مرجع سابق 
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  ج مؤشرات الوقت ااستخر  .1
   .تغيير أو إدخال كيانات إحالية جديدة .2
  لاستدعاء موضوع سابق العائداستخدام  .3
استخدام روابط منطقية تشرح تمفصل الحجج المختارة من قبل الكاتب مثلا  .4

  )أولا،ثم،أخيرا(
  ...التالية اللمحة... إلىنمر : خر مثلاآ إلىشرح للمرور من موضوع  .5
متتالية سردية،  منالمرور  إلىجل الإشارة أتغيير زمني و هي إستراتيجية من  .6

  .متتالية وصفية إلىمثلا، 
  ...)بخصوص ...فيما يتعلق بــ(إعادة موضوع فرعي عن موضوع رئيسي مثلا  .7

  . لنهاية فقرة) الحدود الفاصلة( / الخطوط . 2. 2. 5

  تشبع نسبي للموضوع  إلىئج التي تشير استخدام مصطلحات الملخصات و النتا .1
 : فقرة التابعة الإعداد  .2

  . جملة مؤلفة لمحتوى فقرة منتهية إما عن طريق -
  .جملة مفاجئة مدخلة للإثارة  أو عن طريق -
  فقرة التالية الإعلان عن معلومات جديدة لتطوير أو  -
  .حفظ المعلومات و الإعلان عنها في فقرة تاليةأو  -

  ).جل النصوص السردية أمن ( فاصل زمنيختفاء إ .3

ن أو  ،لفقرةافاصلة للفقرة تظهِر بوضوح تنوع دلالات هذه القائمة من خطوط الحدود وال
 ر هذالتقريبدافع من اعتبارات متعلقة بالمحتوى  كان ربما للفقرة فكرة الوحدة الموضوعاتية

 بشكلى بطريقة ما أو بأخر  paragraphéقراءة نص به فقرات قد تختلف " والتقسيم 
  .1فقراتلفقرات لا يتحدد كليا من قبل المحتوى الدلالي ل إلىأن تقسيم النص  ، و1"كبير

                              
1 HO DAC, Lydia-Mai,  MÉTHODE D'ANALYSE ET DE REPRÉSENTATION, p12. مرجع سابق 
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والتي تقارن بين تنظيم  –حسب هو داك  -النصوص المنتجة  وهذا ما تؤكده دراسة 
فقرات وهذا العمل كان هدفه  إلى) تعليم النص( كتل المعلومات ووضع علامات النص/حزم

عملية تضمن المرور من (  مييز بين عمليتين للإنتاج أولا ترميز المعلوماتالت إلىالوصول 
أي  )La signalisation(التأشير/وثانيا الإشارة) قضايا نحوية إلىجمل دلالية /قضايا

، وفي  )عملية وضع علامات في مستوى البنية النصية لتنظيم المعلومات في نموذج ذهني(
 المعلومات يتوافق مع عملية الترميز أثناء وضع الفقرات ن إنشاء حزمإإطار هذا النموذج ف

  .التأشير/أن توفرها أو تدعمها عملية الإشارة يمكن) ماديةكوحدة (

) virbel(فقرات من قبل فربال إلىالتقطيع  إلىيتم تحديد عملية التأشير التي تؤدي 
انجازات متعارف ن عن طريق اأو التقطيع وهما مميز ) la division(تبعا لوظيفة التقسيم
يتوافق مع  المبدأوالتقطيع فالتقسيم من حيث  ويفرق فربال بين التقسيم ،عليها في قيم ثابتة

من الفصل والفصل أكبر من قسم والقسم أكبر  كبرأيمثل تقسيم  مثلا  فالكتاب نظام محدد،
عينة من مثل أدنى، بينما التقطيع لا تتميز إجراءاته إلا بوضعية م من الفقرة التي هي تقسيم

  .  السطر أو فاصل بين السطور أو فاصل الصفحات إلىالعودة 

ز بين التقسيم والتقطيع لأنها ليست محدودة بعلامة معجمية يِ في التميّ غموض للفقرة  و
 )مثلا( فالفقرات في هذه المذكرة” فقرة ” أو علامة مكانية يمكن الإشارة إليها فقط بمصطلح 

، 2، الفقرة 1سافة عمودية دون أن تدرج في نمط مثل الفقرة هي معلمة فقط بفضاء أي م
  .وهكذا

 أنكما يتضح من خلال ذلك كله أن الفقرة تطرح مشكلة في تحديدها، رغم ذلك يمكن 
تكون  أنالسطر، وعمليا يمكن  إلىتكون محاطة بمساحة بعنوان أو بشكل بسيط العودة 

                                                                                           
 . 11نفسه ص 1
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فصال أو تعداد، ودلاليا يمكن أن تتوافق مع نتيجة لفعل التقسيم أو التقطيع أو إحصاء أو ان
  .1احتمال مجردفكرة واحدة أي وحدة موضوعاتية لكنها تبقى 

 هو فقرات إلىالتقسيم  فقرة إلا أنّ لل غير محددة هذه الخصائص  وعلى الرغم من
أن يكون التعليم يمكن  هذا التقسيم فيغياب  كما أنّ الأكثر شيوعا في النصوص المكتوبة، 

السطر،  إلىجعل فراغات في النص، أو العودة اأي ) تهوية نصك(  مثل ملاحظاتموضوع 
  .         جل تنظيم بصري للنصأإذن فهناك حاجة ماسة لهذا التقسيم وأيضا لحزم بصرية من 

6 .#���;
�$��� اG�	
  ا

جانب الأعمال حول التنظيم البصري وتنظيم العلامات المستقلة والتعدادية أيضا  إلى 
موضوعاتي للنص تقوم بدراسة البنى مماثلة لدراسة السلاسل التنظيم ال فيد أعمال توج

  .الخطية

سلاسل لقريب ل) F.Danès( إن نموذج التدرج الموضوعي الذي يعرضه دانس 
العناصر أو  إلىنه لا يأخذ في الاعتبار علامات لسانية تستخدم للإشارة أالخطية رغم 

  .الترتيب

ي وفيه اتنس يدرس الترابط النصي من خلال التدرج الموضوعبصفة عامة إن عمل دا 
والى ما يعرف عندهم بالمنظور الوظيفي للجملة،  ،أعمال مدرسة براغ اللسانية إلىيستند 

) thème( موضوع إلىوهو منهج استعملته مدرسة براغ لتحليل الجمل حيث تنقسم الجملة 
حيث  2المعلومة الجديدة لدى المتلقي وهو) Rhème( وهو المعلومة لدى المتلقي والمحمول

  .تنظم بطرق مختلفة

                              
1 HO DAC, Lydia-Mai,  MÉTHODE D'ANALYSE ET DE REPRÉSENTATION, p14.مرجع سابق 

 .140، الجزائر، ص2002والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية،  النشأةحمد مؤمن، اللسانيات أ: للازدياد انظر 2
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النصوص لما له من أهمية كبرى في وصف انسجام  إلىوقد نقل دانس هذا المبدأ 
  :2، ويقوم دانس بعرض ثلاث نماذج من التدرج الموضوعي1وانتظام نص ما

عبر الحالة يظهر نفس الموضوع  هوهو التدرج بموضوع ثابت وفي هذ: التدرج الأول
الأسد ملك : سلاسل جملية، وهذا النموذج يتحقق في سلسلة إحالية وتعابير عائدية مثلا

أولا : قة، فالسلاسل الخطية يمكن أيضا أن تنُظم بهذه الطري..هو قوي...هو حيوان... الغابة
  ...وأخيرا هو مضرب المثل في الشجاعة...نه حيوانإثم ...الأسد ملك الغابة

إن االله "  :ن الكريمآضميرا أو مرادفا ومثاله من القر  ا اسما أوفالموضوع قد يكون إم
نفس ما تكسب غدا وما تدري  عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري

حيث يعاد في كل مرة ، 34سورة لقمان، الآية " ي أرض تموت إن االله عليم خبيرنفس بأ
  :يمكن أن نجسده.الموضوع

  ) 1محمول...... ( عنده علم الساعة )            1موضوع( االله ) إن(              

  ) 2محمول............ ( ينزل الغيث    )          1موضوع( االله                   

                     

  ) 3محمول....( يعلم ما في الأرحام    )          1موضوع( االله                        

                    

    ) 4محمول............... ( عليم خبير   )         1موضوع( االله                        

                              
فولفجانغ هاينه ديثر فيهقجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، ترجمة سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء : يمكن النظر  1

 .26، ص2004، 1الشرق، ط
 .67ص ،  الاتساق والانسجام في القرآنتاح بن عروس، مف :انظر  2
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وهو التدرج بموضوع خطي وهو النمط الأكثر بساطة حيث يصبح : التدرج الثاني
محمول الجملة الأولى موضوعا للجملة الثانية ثم يشكل محمول الجملة الثانية بشكل ممثل 

  : وع الجملة الثالثة وهكذا يمكن أن يجسد بهذا الشكلموض

  
  

وجد غرفة، داخل الغرفة يوجد قفص تاخل السفينة دوجد سفينة، تفي البحر : ومثاله
  .1وداخل القفص يوجد عصفور

ويسمى أيضا التدرج بموضوع ) مشتق( وهو التدرج بموضوع متفرع: التدرج الثالث
 إلىعام ويتفرع /ويمكن أن يتوافق والسلاسل الخطية ويتكون من موضوع كبير متفجر،

    :مواضيع فرعية ويظهر هذا النموذج في الشكل التالي

                              
1 Jean-Michel Adam, Eléments de linguistique textuelle, p47. مرجع سابق 

 1 مح 1مو 

 2 مح 2مو 

 3مح  3 مو
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يتم الإعلان عنه ) l’hyperthème(نموذج الموضوع المشتق أي الموضوع الكبير
تخرج من المدونة لا يتم التعبير عنه عبر بداية في المثال التالي المس ،بوضوح وبدون إلزام

)une amorce ( فكل العناصر معدودة في ترتيب زمني، أيضا ....الإنسانفهو يتناول مثلا
كل عنصر لديه موضوع فرعي من موضوع كبير ويمكن للعنصر الأخير الإشارة إليه 

  .بوضوح عبر علامة الإضافة أي عبر علامة إدماج خطي

  

  

  

  

  

      

 مو

 3مح  – 3مو  2مح  – 2مو  1مح  – 1مو 
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  �	�ذج �%:���� . ب

مقالات التلاميذ والتي  فينحاول في الممارسة العملية تحليل العلامات الأكثر ورودا 
الروابط  وكذاعلامات الإدماج الخطي والتعداد مثل تعمل كعلامات وإشارات لسلسلة 

  .والتعابير التي تتوارد في البداية والإغلاق وهي علامات كلها تسهم في تنظيم النصوص

   :نجد  لامات والتعابير التي تأخذ وظيفة تأطيريةالعفمن 

أولا، في الأول، ثانيا، قبلا، (  العلامات التي تشير مباشرة لعناصر سلسلة خطية -
 )وغيرها..ومن جهة أخرى، ...في النهاية، أخيرا، من جهة

الواو، ثم، بعد ذلك، أيضا، (  الإضافة في سلسلة خطية إلىعلامات تشير  -
 )وغيرهابالإضافة ، كما، 

في قسم (وضعية بدئية في الجملة  الموجودة في 1الظروفتدل على  عبارات  -
 ).خر، وغيرهاآخر، في مقام آ

 )لكن، وبالعكس، بطريقة عكسية، وغيرها( روابط تدل على الضد أو النقيض -
، في وقت سابق، إما هذا أو ذاك، وأحيانا أخرى/أحيانا(  علامات تعمل كأزواج -

  ).سواء ذلك وغيرها

1  .;
   :ط��
� �� ���'ت ا
;.����ا
�.��ت ا

هم في تنظيمه سإطار للنص مما يُ  جعلعلامات التأطير علامات اتساقية وظيفتها 
، وهي تعمل ضمن سلسلة خطية، وقد  وهي من الإشارات التي أكد عليها شارول في مقاله

                              
واذكروا االله في " (في" وفي العربية اصطلح النحويون على أن الظرف يطلق على كل اسم يراد فيه معنى حرف الجر   1

المتولي علي : ن أصل وضعها للظرفية في الزمان والمكان، يمكن النظر إلىأقرة، إذ سورة الب 203الاية) أيام معدودات
معناها الوعاء " في" وأيضا قال الزجاجي  ،6ص، 2003الظرف وخصائصه، دار الكتب المصرية، ، المتولى الأشرم

نقلا عن أسرار حروف الجر  ، "على"أي  71/طه" نكم في جذوع النخلولأصلب" تعالى قال" على" لظرفية وقد تأتي مكان وا
 .    126، ص 1989، القاهرة، 1في الذكر الحكيم، محمد الأمين الخضري، مكتبة وهبة، ط
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ت استعمالا في تنظيم سمح لنا التتبع الخطي لإنتاجات التلاميذ بالوقوف على أكثر العلاما
  :إنتاجهم النصي وأهمها

  الإضافة إلىتشير  تعابير .  1 .1

أن تطور الفكرة في المقطع أو الفقرة تسير في نفس اتجاه المقطع أو  1الإضافةتبين 
الفقرة السابقة وفيها تستعمل أدوات تسمى منظمات الإضافة تربط بين مقطعين أو فقرتين 

كرة جديدة أخرى للفكرة الأولى وتتحقق بواسطة إما حرف وتحدث عندما يضيف المقطع ف
العطف الواو وهذا عندما يأخذ الواو وظيفة الإضافة ويمكن أن يكون في بداية الفقرة أو 

  ).وغيرها.جانب، بالإضافة، بعد أن،  إلى(تعابير مركبة 

  الاحصاء . أ

ن بين ما أظهره حد ما، وم إلىفي إنتاجات التلاميذ  ادوات حضور الأوقد كان لهذه 
أنواع من هذه الأدوات ولكن بنسب مختلفة  عشرة تحليل المدونة أن التلاميذ استعملوا

   :والجدول التالي يوضح ذلك

  :الإضافة منظماتجدول 

  %النسبة المئوية   تواترال  العلامة
  %64.85  131  الواو

  %1.98  04  بالإضافة
  %19.80  40  كما

  %0.50  01  بعد أن
  %4.46  09  أما

                              
   .لا نقصد بالإضافة المعنى النحوي أي المضاف والمضاف إليه ولكن بمعنى الزيادة 1
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  %4.46  09  كذلك
  %1.98  04  كذا

  %0.50  01  أيضا
  %1  02  مع
  %0.50  01  ثم

  %100  202  المجموع

  

يبين الجدول أن استعمال الواو قد طغى على باقي العلامات حيث بلغت نسبته 
بالإضافة، بعد (بينما لم تتعد باقي الأدوات % 19.80بنسبة ” كما”تليها أداة ، 64.85%

  %.4.46) أيضا، مع، ثمن، أما، كذلك، كذا، أ

  :نماذج من استعمالات هذه المنظمات في إنشاءات التلاميذ.  ب

  :استعمال الواو

أ وقد تعرض هؤلاء الخصوم لعدة انتقادات منها أن الإنسان كائن عاقل بطبعه يميز  -
  1)5( .....مصاف الحيوان إلىنه يهبط إبين الخير والشر وإذا اتبع اللذة فقط في حياته ف

وهنا يؤكد روني ديكارت أن الحواس خادعة لكن كل ما كان يعتقد صحيح ب  -
  )27( .......نه مجرد وهم وخيالأعقل أثبته بال..و

ن أج ويرى أنصار النظرية النفعية من بينهم بيرمي بنتام والنظرية الاجتماعية ب -
  )20( .......العقل هو مصدر الخطيئة

                              
 .جرى ترقيم إنشاءات التلاميذ ليسهل ذلك عملية الإحصاء والتحليل 1
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التلاميذ في إنتاجهم كرابط بين فقرتين وهنا  استعملها” الواو”هذه أمثلة عن الأداة 
في ربط  أسهماستعملت الواو في بداية كل فقرة حيث أضافت فكرة جديدة لفكرة سابقة مما 

  الفقرتين

  :نجد أيضا استعمالات أخرى لرابط الواو وهي الربط بين مقطعين كما في هذه الأمثلة

العقل البشري بإمكانه أن يميز وقلية ن الإنسان كائن عاقل يتبع كينونته العأب.....ا  -
  ).5( ..بين الخير والشر والحسن والقبح

وحججهم .......ن مصدرها ثابتتجاه العقلي بأن الأخلاق ثابتة لأب يرى أنصار الا -
  )26(..في ذلك حيث يرى أفلاطون بان الإنسان يعمل الخير لعلمه به ويفعل الشر بجهله به

  :ينحيث ربطت الواو هنا بين مقطع

  ).......ن مصدرها ثابتتجاه العقلي بأن الأخلاق ثابتة لأيرى أنصار الا( 1∗مق 

  و                      

ن الإنسان يعمل الخير لعلمه به ويفعل أججهم في ذلك حيث يرى أفلاطون بوحُ ( 2مق
  )...الشر بجهله به

  : استعمال كما

بالعقل لذا  إلاولا يمكن إدراكها أ كما يرى أفلاطون أن الخير قيمة عليا في النفس  -
  )11( ...يقول الخير فوق الوجود شرف وقوة

الإضافة في كتابات التلاميذ ومما يلاحظ أنه قد  منظمات هذه بعض استعمالات
  : بمعنى الإضافة في مثل" أما" استعملت 

                              
 مقطعهو رمز لل ∗
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ارستيب فيقول أن  أما...يعمل على تحقيق منفعته الخاصة  الإنسانفيرى هوبز  -09
ابيقور فقد طور مذهب اللذة للمنفعة حيث يرى أن الخير  أما....ذة هي الخير الأعظم الل

  يكمن في تحقيق اللذة 

المنظم لهذه المقاطع جيء به لوظيفة الإضافة فهو يضيف في ” أما”فاستعمال الرابط 
رة كل مرة فكرة جديدة لفكرة سابقة وفق مسار دلالي واحد وأيضا يقوم هذا الرابط بإغلاق فق

وقد جرى استعمال منظمات الإضافة بشكل . وفتح فقرة جديدة وبهذا يفتح منطقة انتقال جديدة
  .   يوحي أن التلاميذ على دراية بوظيفتها التنظيمية

  :الإحالة إلىتعابير تشير . 2. 1

لاحق مما ينتج عنها الربط بين مقطعين أو  إلىسابق أو  إلىوهي علامات تحيل 
التلاميذ هذه التعابير الإحالية في  كتاباتهم إما في بداية فقرة أو بين  فقرتين، وقد استعمل

  :  كما يبينه الجدول التالي" هذه"و " هذا"مقطعين وأكثر هذه العلامات دورانا 

  الاحصاء . أ

  :جدول تعابير إحالية

  %النسبة المئوية   تواتر  العلامة
  %94.70  161  هذا/ هذه
  %1.18  02  ذلك

  %1.18  02  وفيه/ وفيها 
  %2.94  05  اهنو 

  %100  170  المجموع

بينما لم تتجاوز % 94.70بنسبة  الأغلبيةخذ أهذا /استعمال هذه  أنيبين الجدول 
  %. 1.18نفس النسبة هي  "وفيه" ،"وفيها"، "ذلك"تليها % 2.94 "اهنو " الأداةنسبة استعمال 
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  :نماذج لتعابير الإحالة في إنشاءات التلاميذ. ب

خصوم الذين يرون بأن مصدر القيم الخلقية هي اللذة  الأطروحة ولهذهأ  -
  )25( ...والمنفعة

الأفكار القادمة من الحواس ليست  هذهيبين أن  فيهاو...ب وكذلك الحجة الثانية  -
  )3 (....سببا في الإدراك وان هناك أشياء أخرى كانت سببا في الإدراك

العقل باعتبارها  إلىم الأخلاقية ترجع بأن حقيقة القي هذا الموقفيرى أصحاب  ج  -
    .)5( ..حقيقة ثابتة

سابق  إلىحالية لكن بشكل يشير دائما تبين استعمال التلاميذ لتعابير إ هذه الأمثلة 
وهذا يوحى أن  ”ولهذه الأطروحة”حيث استعمل التلميذ تعبير إحالي ) 25.أ (كما في المثال

السابق له خصوم غير أننا نلاحظ في الأمثلة هذه الأطروحة سبق الحديث عنها وأن هذا 
سابق إلا أن التلميذ يبدو أنه يستكمل ما سبق الحديث عنه ففي  إلىالأخرى أنه رغم الإحالة 

وما جاء بعدها هو ) وفيها(يذكر الحجة ثم يحيل عليها بالضمير الهاء في ) ب.3(المثال
  .خرفي المثال الآنفس الأمر نلاحظه ) الحجة الثانية(مضمن في السابق أي 

  )اسم+ال( + اسم إشاري : وهي وفق البنية

  )أطروحة+ال+ (هذه                   

  ).موقف+ال( + هذا: أو               

حالي كاستخلاص يعني أنه وجدت بعض استعمال التعبير الإومما يمكن الإشارة إليه  
  :كخاتمة كما في المثال التالي

  )26( ...قل هو القيمة العليا في الإنسانهذه الأطروحة صحيحة فالع -
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فقد جاء هذا الاستعمال في الخاتمة كنتيجة لمقاله وأيضا يمكن أن نعتبر أنّ هذا 
التعبير هو عائد يحيل على سابق وهو بمثابة الملخِص والموجز لما ورد سابقا فهو إذن عائد 

  .  مكتنز

  :الضد إلىتعابير تشير . 3. 1

رأي مخالف طرح في  إلىلفكرة سابقة، فهي تشير  ةمعاكسوهي منظمات تدخل فكرة 
) رغم أن، وغيرها/ غير أن، لكن، إلا أن، بالرغم(الأول، وتتحقق بواسطة تعابير من مثل 

  :وقد استعملها التلاميذ بشكل متفاوت كما يوضحه الجدول التالي

  الاحصاء . أ

  :الضد إلىجدول تعابير تشير 

  %ة النسبة المئوي  تواتر  العلامة
  %12.05  10  غير أن

  %39.76  33  لكن
  %4.92  04  أما

  %1.20  01  غير ذلك
  %20.48  17  إلا أن

  %12.05  10  بالرغم/ رغم أن
  %1.20  01  العكس/ بالعكس

  %3.61  03  بل
  %1.20  01  مع أن
  %2.41  02  و إنما

  %1.20  01  بالمقابل
  %100  83  المجموع
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تليها % 39.76 "لكن"ات حيث بلغت نسبة يبدو في هذا الجدول تقارب نسب العلام 
في % 12.05 "بالرغم"و  "رغم أن"، "غير أن"ن اوتعادلت العلامت% 20.48بنسبة  "إلا أن"

 "بالمقابل"و "وإنما"، "أنمع "، "بل"، "بالعكس"، "غير ذلك"، "أما"حين تقاربت باقي العلامات 
  %.2.41، %3.61، %1.20، %4.92في النسب كالتالي 

  :ذج من استعمالات التلاميذنما.  ب

هذه الأطروحة  أن غيرشاعت فكرة ترى بأن المنفعة هي أساس القيمة الخلقية ...أ   -
  )9( ..ظهر لديها نقيض وهم الذين يرون أن العقل هو أساس القيمة الخلقية

شاعت فكرة مفادها أن الأخلاق حقيقة بديهية ثابتة وموجودة لدى كل كائن  ب  -
هذه الفكرة لم تحظ بالتأيد والترحيب من قبل فريق  إلا أن...عقل شيء مشترك باعتبار أن ال

  )10( ...آخر 

الموقف تعرض لعدة انتقادات فاللذة والمنفعة كمعيارين ذاتيين لا  اهذ إلا أن...ج -
  )10( ...يمكنهما أن يكونا معيارا للأخلاق

كثيرا باعتبار العقل هو الذي  قد بالغ لكن ن العقل هو الذي يمدنا حقيقة العالمأب... د-
  )13( ..يعطينا الحقيقة وحده 

دار جدال بين الفلاسفة والمفكرين فمنهم من قال إن الإحساس مرتبط بالإدراك  ه-
  .) 27(العكسوآخرون قالوا 

هذه الأمثلة توضح كيفية توظيف هذه المنظمات في كتابات التلاميذ وأغلب الاستعمال 
فقد ربطت بين مقطعين فهو أي التلميذ استعمل ) 10.أ(المثال كان بين المقاطع كما في 

 إلىرأي معاكس لكن ضمن مقطع ، ولم يستعمل التلاميذ للانتقال  إلىلينتقل ) إلا أن(التعبير
الضد كغير أن أو على العكس وإنما  إلىفقرة تحمل فكرة معاكسة بتوظيف وحدة لغوية تشير 
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أو وضع عنوان ) الموقف الثاني( اكس بتوظيف تعبير فقرة تحمل  رأي مع إلىجرى الانتقال 
  ).    نقد الحجج(أو ) النقد(للفقرة مثل 

  التعداد إلىتعابير تشير . 4. 1

هناك نوعان من التعداد، تعداد صريح حيث يذكر الرقم يتبع بعنصر لغوي ويرقم فكرة 
لعناصر أو يقوم بحيث يعدد ا) ثلاثة عناصر(أو رأيا كالموقف الأول مثلا أو تعبير من 

بالترتيب، ونوع آخر هو تعداد غير صريح أي أن هناك عددا لكنه غير مذكور صراحة من 
  .  ، وغيرها"بعض"، "عدة"مثل 

   الإحصاء. أ

    .وهذا جدول يوضح أكثر الأدوات استعملا

  :جدول تعداد صريح

  %النسبة المئوية   تواتر  العلامة
  %35.71  25  ترقيم
  %64.29  45  ترتيب

  %100  70  مجموعال

  

  %. 64.29والترتيب بنسبة % 35.71جدول يوضح تعداد صريح الترقيم بنسبة 

  :تعداد صريح في إنشاءات التلاميذ إلىتعابير تشير  من نماذج. ب

وقاعدة الحرية .....التعميمأساسية وهي قاعدة  ثلاثة قواعدوبذلك يحدد ....أ -
  )09( ...وقاعدة الغاية ولذا.....
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  :)5(نوعين إلىكانط حين قسم الأوامر  أكد...ب -

  : ....أوامر شرطية 

  :....أوامر قطعية 

  :الإنسانيعمل بها  ثلاثة قواعدولهذا وضع 

  ).....قاعدة التعميم(القاعدة الأولى

  )...قاعدة الحرية(القاعدة الثانية

  )....قاعدة الغائية(القاعدة الثالثة

  :)3(لإثبات رأيه ومن بين الحجج التي جاء بها صاحب النصج  –

  : .....الحجة الأولى

  ...وكذلك الحجة الثانية

  ...أما الحجة الثالثة

أن الغير شرط ضروري  او أمجموعة من الفلاسفة ر  الأوللقد تزعم الاتجاه  د  –
  )43(... لمعرفة الأنا

  ....أما الاتجاه الثاني فقد تزعمته المدرسة السفسطائية

  )36( ....ماكس   ،على رأسهم هيغل :الموقف الأول ه  –

  ...وعلى رأسهم المدرسة السفسطائية : الموقف الثاني  
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هذه نماذج توضح بعض استعمالات التلاميذ لهذه المنظمات للدلالة على التعداد 
دور التأطير كما نراه  تؤديالصريح، وتعتبر منظمات إدخال وأيضا استهلال وبالتالي هي 

يعرض  إذ) 43.د(لموضوع كما في المثالعند شارول، فهذه المنظمات تسمح بعرض ا
الاتجاه (التلميذ الاتجاه الأول فهو بهذا يقوم بفتح منطقة وكل ما جاء بعده فهو تابع للتعبير 

الاتجاه ”هذا التعبير فهو يغطي السلسلة الخطية حتى بداية تعبير  إلىأي يمتد مداه ) الأول
د مداه حتى نهاية كل ما جاء في الاتجاه يفتح منطقة أخرى و أيضا يمت وهذا التعبير” الثاني
  :ويمكن أن يتجسد بهذا الشكل الثاني 

  

   ]...أن الغير شرط ضروري لمعرفة الأنا او أمجموعة من الفلاسفة ر   [   الاتجاه الأول

  

   .....]فقد تزعمته المدرسة السفسطائية [   الاتجاه الثاني

تعبير ثلاثة قواعد أساسية  وكأنه وثّق يقوم التلميذ بفتح منطقة ب) 09.أ (وفي المثال
عقدا بينه وبين القارئ كما تقول وودلي ثم يبدأ بتعداد هذه القواعد قاعدة قاعدة ولو لم يأت 

  :خلف بالعقد كما في المثال التاليبذلك لأَ 

أن وجود  الموقف الثانييرى أنصار .......خريرى بعض الأنصار أن وجود الآ -
  .)38( ..الآخر ليس شرطا

فهو لا يذكر أنصار الموقف الأول ويذكر أنصار الموقف الثاني مما يتحتم على 
    .   القارئ البحث عن وجود أنصار الموقف الأول وإعادة النص من الأول



         نظريات السلاسل الخطية وتنظيم النصوص                                 الفصل الثاني 

137 

 

  صريحالتعداد غير الجدول 

  %النسبة المئوية   تواتر  العلامة
  %14.29  06  العديد
  %9.52  04  الكثير
  %16.67  07  عدة

  %21.43  09  ينمن ب/ منهم 
  %28.57  12  بعض

  %7.14  03  مجموعة
  %2.38  01  فئة

  %100  42  المجموع

   

صريح بنسب تواتر متقاربة أعلى نسبة فيها التعداد غير اليوضح هذا الجدول 
للعلامة % 16.67و% 21.43 "من بين"و  "منهم"تليها  "بعض"كانت للعلامة % 28.57

  %.9.52اوز باقي العلامات نسبة بينما لم تتج "العديد"% 14.29و "عدة"

  :صريح في إنشاءات التلاميذالتعداد غير ال إلىنماذج تعابير تشير 

  .  )6( ..ن الأخلاق مطلقةأمن الفلاسفة والمفكرين العقلاء ب لكثيريرى ا أ –

  )4( ...من الفلاسفة العقلانيين أن أساس القيمة الخلقية هو العقل العديديرى  ب –

  )10( ..انتقادات  لعدةلموقف تعرض إلا أن هذا ا  ج –

ن العقل هو مصدر القيمة أايمانويل كانط ب من بينهميرى أنصار النظرية العقلية  د–
  )20( ...الخلقية 
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نه لا مجال أحجج وبراهين منها  عدةولقد اعتمد أنصار هذه الأطروحة على  ه –
  )36( ...للحديث عن الأنا خارج الغير

العدد ويكتفي بالكناية عنه  إلىلميذ بعدم الإشارة صراحة وفي هذه الأمثلة يكتفي الت
وفي هذه الحالة  يكون التلميذ غير ملزم بتعداد  عدةأو  العديدأو  الكثيربتعبير من مثل 

  .أنه يجب أن تكون ثلاثة أو أكثر من ثلاثة إلىالعناصر بعدها، فقط  يمكن الإشارة 

  الاغلاق إلىتعابير تشير . 5. 1

الإغلاق يوحي بأن الكاتب يريد من خلاله أنه أتمّ نصه فيستعمل هذا  لىإتعبير يشير 
) وأخيرا/ في الأخير( التعبير للدلالة على الإغلاق، وغالبا ما يكون باستعمال تعابير من مثل

ويمكن أن يوظف أدوات الاستنتاج كعلامات على الإغلاق أو علامات الإحالة  كما في 
  : الجدول التالي

  الإغلاق إلىتشير  جدول علامات

  %النسبة المئوية   تواتر  العلامة
  %81.82  36  في الأخير 

  كعلامة إغلاق أو إحالة استنتاج
   من خلال ما سبق

  ومنه نستنتج

07  15.91%  

  %2.27  01  و أخيرا
  %100  44  المجموع

في ” الإغلاق حيث طغت نسبة علامة  إلىيوضح الجدول تواتر علامات تشير 
   %.81.82 العلامات بنسبة   ي باق عن“ الأخير
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  :الإغلاق في إنشاءات التلاميذ إلىنماذج تعابير تشير 

حقيقة بديهية ثابتة  إلىن الأطروحة القائلة ترجع القيم الخلقية أب في الأخيرنستنتج  أ–
  )17( ....ماهية كل كائن  موجودة في

  )39( ......الغير شرطان ضروريانيمكن أن نستنتج ا ن الأنا و  وأخيرا ب - 

ن الغير له دور كبير في تحديد ذات أنستطيع أن نقول ب من خلال ما سبق ج–
   ).51..(الإنسان

للدلالة ) 17. أ(كما في المثال" في الأخير"وظف التلاميذ علامات الإغلاق  من مثل 
على نهاية نصوصهم وأنهم يريدون إغلاق ما بدؤوه، كما وظف التلاميذ علامات الإحالة  

 إلىفهذا التعبير عندما يكون في نهاية النص يشير ) 51.ج (ة إغلاق كما في المثالكعلام
  .الإغلاق

  :   الظروف إلىتعابير تشير  . 6. 1

 حضورو منطقة أخرى،  إلىالظرف هو تعبير عن المكان أو الزمان فهو أيضا انتقال   
    : نتاجات التلاميذ كما في الجدولهذه المنظمات كان قليلا جدا في إ

  جدول الظروف زمان ومكان

  %النسبة المئوية   تواتر  العلامة
  %12.50  01  في الوقت نفسه
  %25  02  من جهة أخرى

  %62.50  05  وهنا
  %100  08  المجموع
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 تباينت نسبتهاهذا الجدول يبين تواتر استعمال التلاميذ لظروف الزمان والمكان حيث 
 في الوقت نفسه” و % 25نسبة ”  أخرىمن جهة ”في حين بلغت % 62.50 تهانسب " وهنا
  %.12.5نسبة ” 

  :الظروف في إنشاءات التلاميذ إلىنماذج تعابير تشير 

 ..مكون له في الوقت نفسهخر الذي هو لا يكون أنا إلا بالعلاقة مع الآ والانا أ -
)37(  

يرى هيغل كل شيء في هذا العالم مبني على التناقض  من جهة أخرى ب - 
  )39( ..والاختلاف

  )45( ...الذات تكون عن طريق التواصل تأسيسمعرفة  هناو ج  -

من وتعبير  ،)37. أ(تزامن الواقعة كما في المثال إلىيشير  في الوقت نفسهفتعبير   
هو انتقال لجهة أخرى مغايرة للجهة الأولى،  وأيضا ) 39. ب(في مثال التلميذ  جهة أخرى

أي في  تعبيرا عن ظرف مكانفهو  كان القريب لذلك يدل على الم هنااستعمال اسم الإشارة 
   .بالنسبة للمتكلم) 45. ج(هذا المكان تم معرفة تأسيس الذات كما في المثال

  الاستخلاص والنتيجة إلىتعابير تشير . 7. 1

التتويج والحصيلة والنتيجة المتوصل إليها لفكرة أو  إلىتشير علامات الاستخلاص  
( وتعيد صياغة الموضوع،  وتتحقق بواسطة وحدات لغوية من مثللتتابع أفكار فهي تلخص 

  :كما هي مبينة في الجدول التالي) وغيرها..وبالتالي وعليه ، وهكذا 
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  )تعمل كعلامات إغلاق أيضا(نتيجة جدول تعابير الاستخلاص و ال 

  %النسبة المئوية   تواتر  العلامة
  %41.67  05  وبالتالي

  %33.33  04  وعليه
  %8.33  01  ومنه
  %8.33  01  وهكذا

  %8.33  01  نخلص
  %  01  إذن  
  %100  12  المجموع  

بلغتها % 41.67يوضح الجدول أعلاه تواتر تعابير الاستخلاص والنتيجة بنسب متفاوتة 
، ومنه”، في حين تعادلت نسبة العلامات ”وعليه”علامة % 33.33، بينما ”وبالتالي”علامة 
  %.8.33بنسبة ” نخلص، وهكذا

  :نماذج تعابير تشير الاستخلاص والنتيجة في إنشاءات التلاميذ 

فهي ثابتة  بالتاليبعض المعارضين الذين يرون بأن مصدر الأخلاق هو العقل و أ-
  )25( ..ومطلقة

  )38( ...أن المعاني تتضح بالأضداد وهكذا ب -

  )48( ....فالأنا هو الناطق الرسمي باسم الذات  إذنج  -

 (..خر هو شرط ضروري لمعرفة الأنالمقولة القائلة بأن وجود الآصحة ا منهو د-
52(   .  
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أغلب هذه التعابير لم يستخدمها التلاميذ في نهاية مقالاتهم وإنما استعملت كنتيجة 
حيث يستعمل التلميذ ) 48. ج(لفكرة سابقة معبر عنها في مقطع أو فقرة كما في المثال

 إلىفي مقطع وليست في نهاية المقال وهي بذلك تشير كتتويج لفكرة سابقة  "إذن " الرابط
  . إغلاق المقطع من جهة  وتأطيره من جهة أخرى

  :كأزواجالروابط التي تعمل  إلىتعابير تشير . 8. 1

 أوسواء بسواء، سواء ذلك ( هذه وحدات لا تعمل منفردة وإنما تعمل كأزواج من مثل   
  .التلاميذ بحيث لم نجد غيرها الاتكما هي في مق) وهناك..فهناك  أوذلك، 

  :جدول روابط تعمل كأزواج

  تواتر  العلامة
  11  وهناك...فهناك

  :عمل كازواج في إنشاءات التلاميذي رابط إلىشير يتعبير ل نموذج

من يرى  وهناكعن طريق الحواس  تأتيالتي نتلقها  الأفكار أنمن يرى  فهناك -
  )24().. العقل(الإدراكنتلقها عن طريق  الأفكار عكس ذلك 

وهناك كزوج فهي لا تعمل منفردة فإذا ذكرت /هذا المثال يوضح كيف تعمل هناك  
  .الأولى جبر القارئ على انتظار الثانية لذلك ينبغي ذكر الثانية

  :الاستمرار والاستئناف إلىروابط تشير . 9. 1

العربية  في هي عبارة عن روابط تفيد الاستمرار والاستئناف في الكلام وهو ما يعرف
نشاءات التلاميذ تبين أن أكثر الروابط استعمالا للاستئناف هي بالحروف، وبالوقوف على إ

  :كما هو مبين في الجدول الفاء
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  )تسهم في تنظيم المقاطع:(جدول روابط تعمل على الاستمرار

  تواتر  العلامة
  49  الفاء

هو الذي يوقظ جتمع فالم) لكل مجتمع أخلاقه(أ وهذا من خلال قول دور كايم  -
 الأفراد ينتج عنه الضمير الاجتماعي فاجتماع....القيمة الأخلاقية في الفرد وينمي ضميره 

)06(.  

 فالقيموأن المنفعة هي أساس الفعل الأخلاقي بل هي مصدر القيم جميعا ... ب - 
  )06( ...الأخلاقية تقاس بما تحققه من نتائج

يرى بأن الواجب من أجل الواجب  فهوخلاق للأقد ألهمت أراء كانط كل دارس  ج -
  )18( ...لا غير

ويرى كانط الذي اختلف مع النفعيين لأنه يحكم على الأفعال في ذاتها لا بالنظر   د-
  )11( ..فالعقل يمدنا بمعنى الواجب..الأخلاقية مصدرها العقل فالقواعد.. نتائجها  إلى

) 06. ب(تئناف والاستمرار ففي المثال الفاء كرابط للاس السابقة الأمثلة بين ت     
استعمل التلميذ الفاء ليستأنف حديثه فهو تكلم عن المجتمع وأكمل كلامه عنه باستعمال 

) 11.د (هم في توسيع النص ونموه كما في المثال، واستمرار الكلام من شأنه أن يسالفاء
  .      ي تنظيم نصيهم فصي بواسطة الرابط الفاء وبذلك يسفهنا تمّ توسيع المقطع الن
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  :التفسير إلىمنظمات تشير . 10. 1

التفسير يسمح بتطوير أو تخصيص فكرة و فيه تستخدم تراكيب متأخرة تكشف حقيقة 
  :كالتالي "أي" ما سبق فهي مفسرة للمبهم وقد استعمل التلاميذ في أغلب إنتاجهم الرابط

  جدول روابط التفسير

  %النسبة المئوية   تواتر  العلامة
  %59.26  16  أي

  %33.33  09  ويعني/ بمعنى 
  %3.70  01  بعبارة أخرى

  %3.70  01  معناه
  %100  27  المجموع

  

” أي”هذا الجدول يوضح نسب استعمال التلاميذ روابط التفسير حيث بلغت علامة 
  %.  3.70وبلغت باقي العلامات نسبة % 33.33” ويعني،  بمعنى”بينما علامة % 59.26

  :التفسير في إنشاءات التلاميذ إلىشير نماذج منظمات ت

  )20( ...حقيقة بديهية ثابتة  إلىهل ترجع القيمة الخلقية  بعبارة أخرىأو ...أ -

ويعني ....والحجة الثانية في قوله ولما كنت لا أملك من معرفتي لهذه الأشياء ب -
  )24( ..أنه كان لا يملك معرفة للأشياء إلا أن العقل فسرها له بهذا

 أي....يرى سقراط بأن الإنسان يعمل الخير لعلمه به ويفعل الشر لجهله به  ج -
  )26( ..الإنسان يعمل الخير لأنه يعلمه ويفعل الشر لجهله
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فيكشف حقيقة ما سبق أن ذكره  "ويعني بهذا"وظف التلميذ تعبير) 24. ب(ففي المثال
  .و يقدم شرح للمقولةقول الفيلسوف فهو يحاول أن يفسر أفي 

  � �ءات ا
;.�������# =+�ي �� إ .2

فقرات وبالتالي  إلىأغلب إنتاج التلاميذ لا يتخللها بياض وأكثرها لم يلتزم بتقسيم نصه 
وأدى .  لا يساعد القارئ على تتبع النص وكأنها خطوط مكدسة وقليل جدا من التزم بذلك

نوانا للفقرة عندما عدم معرفة عدد فقرات النص ويضع أغلب التلاميذ ع إلىغياب الفقرات 
وعندما يريد عرض رأي مخالف أو نقد يضع  "الحجج"يريد أن يعرض الحجج فيضع عنوان 

وهذا يعني في أغلب الحالات   "الخصوم ونقدهم عرض منطق "أو عبارة  "النقد"عنوان 
أشكال غياب  تنظيم بصري يريح القارئ، ورغم ذلك وجدنا عن طريق تطبيق نموذج وودلي 

  : نتاجات التلاميذ ومن نماذجهمأي هذا النوع في إصور النص 

وقاعدة .....وقاعدة الحرية ....التعميموبذلك يحدد ثلاثة قواعد أساسية وهي قاعدة  أ -
  )09( ...الغاية ولذا

  : أو صورة النص بهذا الشكل

  :) 5(نوعين إلىأكد كانط حين قسم الأوامر ...ب -

  : ...أوامر شرطية 

  ... :أوامر قطعية 

  :الإنسانولهذا وضع ثلاثة قواعد يعمل بها 

  )...قاعدة التعميم( لقاعدة الأولىا

  )...قاعدة الحرية( القاعدة الثانية
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  )....قاعدة الغائية( القاعدة الثالثة

بصور مختلفة في استعمالات التلاميذ فقد ) مقتطع من نص(حيث ورد نفس النص 
بصورة مختلفة فيمكن تجسيد الصورتين نفس النص )  05. ب(و) 09.أ (استعمل التلميذان

  :بهذا الشكل

  : الصورة الاولى

  

  

  

  

  :أو الصورة الثانية  

  

  

  

  

  

  

 وهي  أساسيةقواعد وبذلك يحدد ثلاثة . 1
  قاعدة التعميم  1.1
  قاعدة الحرية  2.1
 قاعدة الغاية 3.1

 : ولذلك وضع ثلاثة قواعد يعمل بها الانسان
  ) قاعدة التعميم(القاعدة الاولى 

  ) قاعدة الحرية(القاعدة الثانية      
 )قاعدة الغاية(القاعدة الثالثة  
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 �&./  

التنظيم النصي عن  بمبدأالعديد من الجوانب المرتبطة عرض  الفصلحاولنا في هذا   
تساق ل النص من انسجام وايوقد بدأنا بالمفاهيم الكامنة وراء تشك ،ةيدراسات الخطالطريق 

هي مركزية في التنظيم النصي وبالتالي في  ، فهذه المفاهيموالخطاب ومصطلحات النص
  .  وظيفته

ول مرتبطة ؤ متصلة خطيا تالحيث نجد الجمل المتلاحقة هام مبدأ  هوسجام نالاو 
  .ومشكلة وحدة دلالية

معرفي منظور من ف ،وقد تناولناه من منظورين من منظور معرفي ومنظور نصي  
وبعبارة أخرى  ،جام هو في المقام الأول عمليات معرفية توجه القارئ في تأويله للجملالانس

 المبدأ اودلالية وهذ تداوليةمن طبيعة و  للتأويلمعرفي  بمبدأولكن  ،لا يتعلق بخاصية نصية
   .حسب شارول مدعم عن طريق معارف نصية ولسانية وخارج لسانيه للقارئ

تتم هاليداي وحسن وغيرهما حيث  علىعتمدة م للانسجامجهة نظر نصية و ومن 
جمل للالروابط الدلالية  أيالطبيعة الدلالية للنص ودور علاقات الانسجام  إلى الإشارة

  .دور واضح كل عنصريكون لمة حيث ظ نَ فالنص المنسجم يفهم كوحدة مٌ  .والمقاطع النصية

نص وحدة دلالية يعتبر ال إذضمن المنظور النصي للانسجام أيضا تحديد النص وي
مبنية عن طريق القارئ وفقا لمؤشرات لسانية في النص ومع هذا فالنص له جوانب أخرى 

  .وظيفية  ووفقا لهاليداي وحسن يعتبر النص وحدةً 

ن يالمصطلحإلا أنَ مفهوم الخطاب كما رأينا سابقا  عنالنص  يختلف مفهوموكثيرا ما  
د اقترح بعض الباحثين عدم الفصل بينهما يمكن استخدامهما في سياقات متشابهة جدا وق

  .ماكما عند أد
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ومع  ،دون مؤشرات لسانية تربط المقاطع ببعضها امنسجم ايشكل النص كيانأن يمكن 
من جانب الاتساق وتبعا لوودلي يمكن أن نعتبر  يكونذلك فإن تشكيل النص يمكن أيضا أن 

  .في تأويله للجملالقارئ  هوجي ذيالنص ال لإنتاج الساني امنبعالاتساق 

ولكن الاتساق لا يضمن الانسجام خاصة عندما نستعمل المؤشرات بشكل سيء  
عتبر النص نتالي لا يمكن تأويل الجمل كوحدة ولا يمكن أن الوب ،ول أيضا بشكل سيءؤ وت

قد حالية و بالنسبة لعملنا هي الروابط والتعابير الإ تساقية الأساسيةوالمؤشرات الا .امنسجم
   .تشكل مجموعة متماثلةنها إحيث من رول التعابير التأطيرية أضاف شا

  .كما تناولنا أهم الأعمال التي تناولت الدراسات الخطية ودورها في تنظيم النص

ق التي تحقق بها مناطق ائاهتماما كبيرا بالطر  يعطيالذي  سسنموذج قوتومنها 
تناول علامات التعداد ت فإنها زرفاو م اأعمال آد وكذلكالاستمرار والانتقال في سطح النص، 

خطي و تقوم بترتيب ال دماجالإعلامات أو الصياغة ويسميها آدم بمنظمات التعداد  وإعادة
تساعد القارئ في تأويل الخطاب ويتبعه في ذلك عمل كل من تركو وكولتي  التعداد ومن ثمَ 

  .)Jackiewicz(زيفوعمل جاكو 

ظمة أي بصرية عبر وسائل بصرية منِ أي دراسة خطية لكن  ا،بصري اوهناك تنظيم
فهو نموذج  ،ارية النص والصياغة الشكلية المادية للنصعمنموذج م ضمن تندرجطبوغرافية 

ملائم في العمل على نصوص مكتوبة لأن جوانب الصياغة الشكلية المادية للنصوص هي 
 انطلاقا رئمؤشرات واضحة لمقاصد المؤلف كما أنها تسهل عملية بناء الانسجام لدى القا

  .من النص

من معرفة  التلاميذمكننا تحليل المنظمات من مقالات أما بخصوص التطبيق فقد 
  :التي يمكن أن نلخصها فيو المنظمات الأكثر استعمالا 
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من الربط بين  وظائفهاأكثر استعمالا وقد تعددت  "الواو"حيث تظهر  الإضافةتعابير 
أيضا  الإضافةكمنظم للدلالة على  "كما"تأتي وبعدها  ،الربط بين المقاطع إلىالفقرات 
 .الإضافةلوظيفة  "أما"استعمال 

 "هذه"و "هذا" الإشارة يفقد وظف التلاميذ في أكثرها اسم الإحالة إلىتعابير تشير 
أو نتيجة لما توصلوا إليه في  للإغلاقكرابط  الإحالةمنظمات يوظفون وأحيانا نجد التلاميذ 

 .مقالاتهم

أكثر استعمالا لسهولتها ومعرفة التلاميذ  "لكن"العكس فقد كانت  /ضدلأما منظمات ا
 .الأخرىمقارنة ببعض منظمات التناقض  لاستعمالاتها

منظمات الترتيب بحيث تعتبر كعلامات  وقد كانت أكثر منظمات التعداد استعمالا
 .هتل يفتتح بها التلميذ فكر هلااست

للدلالة على الانتقال  "الأخيرفي "تعمالا هي فأكثرها اس الإغلاقأما بالنسبة لمنظمات 
 .لمنظمة إغلاق

أما استعمال منظمات الاستخلاص والنتيجة كعلامات إغلاق قليلة جدا وأكثرها 
 ".وبالتالي"م استعمالا المنظِ 

 ".و هناك هناك"ابط التي تعمل كأزواج إلا و ر من اللم نجد و 

إنتاجات في  توارداأكثر  "اءالف"فكانت  والاستئنافوبخصوص منظمات الاستمرار 
 .أيضا على تنظيمه كما يعمل هم في توسيع النص أو مقطع النصيهي رابط يسالتلاميذ و 

فلم نجد تقسيم بصري  في أغلب إنتاج التلميذ اأما عن التنظيم البصري فلم نجد له أثر 
  .     كنموذج وودلي رغم وجود بعض التنظيمللفقرات، 
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  وتنظيم النصوص البنية البلاغية ةرينظ

 

  مفاهيم نظرية - 1
  نماذج تطبيقية - 2
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1 .��E.:

� ا
:��� ا���Rhetorical Structure Theory   

 مانمن طرف ) نظرية في تنظيم النص(وهي  1لقد تمّ اعتماد نظرية البنية البلاغية  
في سياق العمل على   3وماتيةبعد عدة سنوات من الأبحاث في معهد العلوم المعل 2تومسنو 

�� توليد النص ���
ب��ا�� ���,-� -",ن 	%*(
 �)' &%رات ا	ُ".�/. 

وتقدم هذه النظرية مجموعة  من  ،وتعتبر نظرية البنية البلاغية إطارا وصفيا للنص  
الميزات التي صارت مفيدة في عدد كبير من دراسات الخطاب، كما تحدد هذه النظرية البنية 

في النص وتصف العلاقات بين مختلف أجزاء النص من حيث الوظيفية وتحديد كل  الهرمية
   .من نقطة الانتقال للعلاقة وامتداد العناصر المرتبطة بها

كما تقدم تحليلات شاملة بدلا من ملاحظات انتقائية، ولا تهتم هذه النظرية بحجم  
  .لفةالمخت الأحجام ذاتواسعة النص إذ تمّ تطبيقها على مجموعة 

وقد استغلت هذه النظرية في تطبيقات عديدة متعلقة بالمعالجة الآلية للغات الطبيعية 
  . 5وأيضا كشف الانتحال 4كتوليد النصوص وتقنية التلخيص الآلي للنصوص

  
                              

منها نظرية البنية البلاغية أو الخطابية أو نظرية بنية الكلام   تجدر الإشارة إلى الاختلاف في ترجمة مصطلحات النظرية  1
 )ن ب ب(ونستخدمها اختصارا بـ ) RST(، وتسمى اختصارا باللغة الانجليزية بذكرها باللغة الانجليزية إليهاوقد تم التعرف 

2 Willam C. Mann Sandra A. Thompson ,Rhetorical Structure Theory , A Theory of Text Organization, 
Univers ity of Southern Cal i fornia ,1987 . 

 .جامعة جنوب كاليفورنيا من 3
 محمد الهادي معلول و إسكندر آسكاس لـ) التلخيص الآلي للنصوص العربية اعتمادا على نظرية البنية البلاغية(مثلا  4

 بالإضافة إلى دراسة وليد السني التالية ، 2010ضمن أعمال الندوة الدولية لعلوم وهندسة الحاسوب بتونس سنة مقال 
 Al-sanie W. , towards an infrastructure for arabic text summarization using rhetorical structure 

theory , master thesis , king saud university k.s.a , 2005     )  نحو بنية تحتية لتلخيص النص العربي باستخدام   
  )نظرية البنية البلاغية

كشف الانتحال في اللغة العربية باستخدام نظرية بنية الكلام البلاغية، خالد عمر،  مجلة جامعة دمشق للعلوم (مثل مقال  5
 ).2014الهندسية، المجلد الثلاثون العدد الأول 



         وتنظيم النصوص البنية البلاغية ريةنظ                             الثالث     الفصل 

152 

 

فهي نظرية للانسجام الخطابي وتنظيم النصوص باعتمادها على مجموعة من 
وأيضا وصف علاقات قضوية وهي  1اء النصالعلاقات التي تظهر الروابط بين مختلف أجز 

فهي  2تلقائيا في إجراءات الفهم وتأويل النصوص عليهاقضايا منطقية مضمرة ويستدل 
      3حسب هوداك  تأخذ بعين الاعتبار انسجام القضايا المضمرة التي تربط بين القضايا

1 .1 . ��E.:
  �6و�"�ھ�	 �:�دئ ���
� ا
:��� ا

  :لبلاغية على أربعة أسس نحاول أن نقدم عرضا لها وهيتقوم نظرية البنية ا

 العلاقات •
 المخطط •
 تطبيقات المخطط •
 البنى  •

 ستنادوبالاتي تجمع بين جزأين من النص، باختصار تقوم العلاقات بتحديد الصلة الو 
تقوم فهذه العلاقات تحدد المخططات نماذج لتحليل أجزاء النص، أما تطبيقات المخطط  إلى

ق، كما أنّ مفهوم بنية النص العام تتحدد بتركيب تطبيقات ائطط بعدة طر بتجسيد المخ
   .   المخطط

  

                              
1 Pimm, Christophe. "Quelle plus-value linguistique pour la segmentation automatique de texte?'." 
Actes du Colloque international : Discours et Document'(ISDD'06). 2006, p86. مرجع سابق   
2 Cornish f. relations de cohérence en discours : critères de reconnaissance, caractérisation et 
articulation cohésion-cohérence, p3.مرجع سابق 
3 Lydia-Mai Ho dac, méthode d'analyse et de représentation de l'encadrement du discours, p21. مرجع
 سابق
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  )nuclearity( ةويمفهوم النو . 1. 1. 1

حيث تكون )امتداد النص(يعتمد مفهوم النووية على عدم التناظر بين أجزاء النص
والفرع  ظهور مصطلحي النواة إلىبعض الأجزاء أكثر أهمية وتأثيرا من بعض مما أدى 

يوجد اختلاف مميز ضمن العلاقات في الطريقة التي   وذلك للتمييز بين مقاطع النص، إذ
  :المكونين للعلاقة توظِف بها هذه العلاقات كل من الامتدادين

  .أكثر تأثيراً من الآخر أحد الامتدادين •
 .يعتبر أكثر ضرورة من الآخر  أحد الامتدادين •
جميع  ترتبط به مركزي امتدادلمتعددة فلها أما عن المخططات ذات العلاقات ا •

  .الأخرىالامتدادات 
 فهو نفسهاوالأكثر ضرورة يتم عن طريق العلاقة  تأثيراً تحديد الامتداد الأكثر  •

  .غير مرتبط بالمحتوى أو السياق الذي يقدمه الامتداد

 وعلى الامتدادات الأخرى) النواة (يطلق على الامتداد الأكثر ضرورة وبالتالي  
، ولمعرفة الوظيفة المميزة التي تُؤدى من قبل النواة والتابع يتم القيام بما يسمى )الفرع/التوابع(

  : تحريف النص وملاحظة الأثر الناتج

  نلاحظ عند حذف نواة ما أنَ التوابع): Nucleus Deletion( حذف النواة - 1
  .واضحة المرتبطة بها تصبح غير

أما عند حذف الأجزاء التي تصنف كتوابع، : )Satellite Deletion( حذف التابع - 2
  .    للنص الأصلي يشبه الملخص على ما النص يبقى متناسقاً وواضحاً بل إننا نحصل فإن

،  "البرهنة"أغلب العلاقات شيوعا هي التي تربط مقطع النواة بمقطع الفرع مثلا علاقة 
  .ثل علاقة الوصلمددة النوى التي تربط نواة بأخرى كما توجد علاقات متع



         وتنظيم النصوص البنية البلاغية ريةنظ                             الثالث     الفصل 

154 

 

  ا
�.�Aت. 2. 1. 1

أو ) ف(الفرع ) ن(تجمع العلاقات بين طرفين غير متداخلين من النص هما، النواة 
  .التابع

 غير المتجاورة النص أجزاء بين تكون النظرية هذه تطبيق من المتولدة العلاقات إن
 مع المقطع عبارة بأول طترتب أن يمكن إِذ المتجاورة، غير النص أجزاء بين وأيضاً  المتداخلة،

  .المقطع بآخر عبارة

  :ويمكن أن نعرف العلاقة من خلال أربعة حقول تتشكل منها 

 )Constraints on the Nucleus(القيود حول النواة  .1
 )Constraints on the Satellite(القيود حول الفرع  .2
 القيود حول تركيب النواة والفرع .3
     النتيجة  /الأثر .4

في صياغة نظرية  تباعهاإنص كاما معينة ويجب على محلل الكل حقل يخصص أح
 ل أن تكون هذه الأحكام محتملة وغير مؤكدة، كما البنية البلاغية، ومن طبيعة النص المحل

  .أن حقل الأثر يفرض على المحلل الحكم على مدى موضوعية الكاتب

 ى النص وبالمثل فإن معظم الأحكام الصادرة عن فهم القارئ للنص تعتمد عل

  المخططات. 3. 1. 1

تحدد المخططات ترتيب بنية مكونات النص وهي عبارة عن نماذج مجردة متكونة من 
عدد صغير من المقاطع الممتدة المكونة للنص وخصائص العلاقات الرابطة بينها، وكيفية 

قواعد بالمجموعة بأكملها، ومن ثمّ فهي موازية بشكل غير صارم ل) نواة(ارتباط أجزاء معينة 
واعتمادا على الأسس السابقة تحدد المخططات الهياكل الممكنة لنظرية البنية . النحو

  .البلاغية
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عن الأشكال التركيبية التي يظهر  ستخدم لإعطاء تصورت المخططات وهذا يعني أنّ 
حيث يوضح كل مخطط تركيباً معيناً لجزء من  )ن ب ب(بها النص عند تحليله باستخدام 

  .ات أو الامتدادات النصية التي يتركب منهاالنص والوحد

) تزامن(إن المخططات المحددة حسب العلاقات تخصص كيفية الظهور المشترك
 لأجزاء النص ومع إضافة شروط المخطط التطبيقي يمكن تحديد هيكل نظرية البنية البلاغية

  .للنص

مسة رسومات خمسة أنواع من المخططات تتجسد في خ وتعرِف نظرية البنية البلاغية
  :)diagramm(بيانية 

وهو النوع الأبسط : نواة واحدة ترتبط مع تابع واحد بواسطة علاقة واحدة. أ
  Circumstanceعلاقة الظرف  للمخططات مثل

 

  2يُساءُ إليه عندما 1يغضب المرءُ : ويمكن أن نمثل له بـ

 الظرف

 النواة الفرع
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 1تشكل أو توفر الإطار الزمني لتفسير الوحدة  2الوحدة  أنّ  2و1يظهر من الوحدتين 
  التي تمثل النواة 

   Contrast مثل علاقة التباين :ارتباط نواتين بعلاقة واحدة. ب
  

  

تقال مرض فيروس خطر ان(ولنأخذ هذا المثال المنقول عن منظمة الصحة العالمية
أنواع العدوى الأخرى، فهو ينتقل  على عكس/ 1الإيبولا أثناء السفر جواً لا يزال منخفضا 

  .2014وتأ) 2فقط عن طريق المخالطة المباشرة لسوائل جسم الشخص المصاب بالمرض

  ".على عكس" هو عبر علاقة واحدة بمؤشر لغوي 2و1فهنا ارتباط الوحدتين

 التباين

 النواة النواة

  الظرف

  

ساءُ يُ   عندما
 إليه

يغضب 
 المرءُ 
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تكون نواة مركزية للنواة التي تليها، ويكون هناك علاقات  :وىالمخطط متعدد الن . جـ
  Sequence النوى مثل علاقة التتابع بين متعاقبة

    

يْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ": قال تعالى الآياتويمكن أن نجسده بهذه  عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ  ،فَنَج إِلا ،
رْنَا الآْخَرِينَ  دَم ُطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَ  ،ثملِكَ لآَيَةً  ،يْهِم م وَمَا كَانَ  ، إِن فِي ذَٰ

  .170/174الشعراء  "أَكْثَرُهُم مؤْمِنِينَ 

يْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَ : "الآية بعد إجراء التقطيع عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ  ،1جْمَعِينَ فَنَج رْنَا ، 2إِلادَم ُثم
لِكَ لآَيَةً  ،4وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ  ،3الآْخَرِينَ  وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم  ، إِن فِي ذَٰ
  .5مؤْمِنِينَ 

هي في علاقة استثناء  2متعدد النوى لكن هناك علاقات متعاقبة فالوحدة  هذا المثال
ثم علاقة التوكيد في الوحدة التالية ثم  4و 3ثم علاقة الوصل في الوحدة  1مع الوحدة 

  . علاقة الوصل

  

 التتابع

 النواة النواة النواة

 التتابع
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  Joint       علاقة الوصلمثل : عدة نوى ترتبط معا بعلاقة واحدة. د

  
ارَ  وَ  ،إن الأَْبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ : "تجسيدا له نأخذ هذا المثال قال تعالىو   الْفُج إِن

  .13/14الانفطار " لَفِي جَحِيمٍ 

    
  .   وتجمع بينهما علاقة الوصل 2و  1يظهر المخطط نواتين 

  
  
  
  
  
  

  الوصل

إن الأَْبْرَارَ  و
 لَفِي نَعِيمٍ 

ارَ  الْفُج إِن
 لَفِي جَحِيمٍ 

 الوصل

 النواة النواة
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 يزفمثل التمكين و التح: علاقة واحدةنواة واحدة ترتبط بتوابع مختلفة بأكثر من . ه
Enablement and Motivation  

  

  :ويمكن تجسيده بالمثال التالي المقتطع من موقع إعلانات 

  /1أنا مصمم إعلانات

  /2 واتسن 7 لدي خبرة حترافي و راقٍ ابشكل  لك يسعدني تصميم الإعلان

  /3 صميمللت نموذجينل على و حصال يمكنك

 .أ3 الاجتماعيالأول إعلان بمقاس قابل لنشره على مواقع التواصل  النموذج
  بA3 , A4  3  الثاني التصميم الكامل للإعلان بالمقاس الذي تريده النموذج

  yhttps://www.behance.net/engmod /4 يمكنك الاتصال عبر الموقع

تحفيز متلقي الإعلان  للحصول على  إلىتهدف  3و  2الواضح أن الوحدات  ومن
 المثالتمّ رسم هذا  .تعطي المعلومات التمكينية للحصول على ذلك 4بينما الوحد ،التصميم

   :في الشكل

 التمكين

 الفرع الفرع النواة

حفيزالت  
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انب موجودة في النصوص التي تستدعي اتخاذ إجراء من جعادة هذه العلاقة تكون 
القارئ، والأغلب نجدها في نصوص إعلانية فالنص الإعلاني عادة يتكون من مواد 

  .تحفيزية

  .تمثل الخطوط المنحنية العلاقات الواردة بينما تمثل الخطوط المستقيمة نواة الأجزاء

العلاقة المفردة أي (إنّ أغلب المخططات تتبع نموذجا بسيطا كمخطط علاقة الظرف 
  .  أنّ المخططات تحمل اسم العلاقات إلىما يمكن الإشارة ، ك)الفرع/ النواة

 اتستعمل نموذجحيث النص،  أجزاء من لتمثيل النوى ةمتعدد المخططات وتستخدم
فمخطط التباين مثلا يملك . عن التنظيم المستعمل في حالة وجود نواة واحدة امختلف اتنظيمي

كل  يملكالعديد من النوى حيث يملك ) SEQUENCE(دائما نواتين، بينما مخطط التسلسل
ومخطط . وجود علاقة التتابع بين النوى المتجاورة إلى إضافةالتسلسل نواة عنصر من 

  .يملك كذلك العديد من النوى )JOINT( الوصل

  تطبيقات المخطط. 4. 1. 1

مطابقة للمخططات  االمخططات التي تظهر في بنية النص لا تكون دائما نسخ إن
  :بعض التغيرات مسموحة وتحدد تطبيقات المخطط كما يليتكون  ي النظرية وبالتال

 التمكين

4 1 3 2 

1  - 4 

 التحفيز
 التحفيز
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لا تقوم المخططات بتقيد ترتيب النواة أو الفرع في : غير المرتبة) spans(الامتدادات
 أجزاء النص التي يتم فيها تطبيق المخطط 

في المخططات المتعددة العلاقة كل العلاقات الفردية هي :  العلاقات الاختيارية
 .على الأقل اية لكن يجب اعتماد واحدة منهاختيار 

المخطط يمكن تطبيقها عدة مرات عند  إلىالعلاقة التي تنتمي  :العلاقات التكرارية
    .تطبيق المخطط

  تحليل البنية وهيكل الرسوم البيانية. 5. 1. 1

وحدات تسمى الوحدات الأولية حيث يكون  إلىلتحليل النص يجب القيام أولا بتقسيمه 
 إلىلكن تقسيم النص  ،اومن ثم تحديد الامتدادات والعلاقات بينه، االوحدة اعتباطيحجم 

يكون  أنيجب وللحصول على نتائج مهمة  .وحدات يعتمد على بعض القواعد التصنيفية
 ) independent functional integrity(هناك تكامل وظيفي مستقل لهذه الوحدات

المتممات  إلا أنّ عبارة عن جمل،  الأساست في الوحدا فإنّ  وحسب تحليل مان وتومسون
  .من وحدات غير منفصلة عنها أجزاءتشكل وحدة بل هي   أنوصلة الموصول لا يمكن 

التحليل البنوي للنص حسب مان وتومسون هو مجموعة من تطبيقات المخطط التي 
  :تتبع القيود التالية

طبيقي واحد يحتوي تحتوي المجموعة على مخطط ت ): Completeness( التكامل •
 .بدوره على مجموعة من أجزاء النص المكونة له

وحدة  إماالتحليل يكون  أثناءوكل جزء من النص ): connectedness( الترابط •
   .في التحليل آخرلمخطط تطبيقي  امكون أودني أ

من  مجموعة مختلفةكل مخطط تطبيقي يتكون من ): uniqueness( التفرد •
عدد العلاقة حيث تطبق كل علاقة على مجموعة مخطط متالنص مع  أجزاء

 .النص أجزاءمختلفة من 
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 اجزءً تطبيقي النص من كل مخطط  أجزاء تشكل):  adjacency( التجاور •
 .من النص اواحد

النص وفق نظرية البنية البلاغية  بتحليلللقيام والتفرد كل من التكامل والترابط  يكفي
  .وبناء شجرة البنية البلاغية

وم البيانية الممثلة لهيكل نظرية البنية البلاغية تتكون من أقواس توجد بها اسم إن الرس
العلاقة التي تربط أجزاء من البنية ببعضها وتتكون من خطوط عمودية تنزل من جزء من 

الأعداد التي تمثل تتابع  إلىالنواة إضافة  إلىالنص المستخرج من المخطط التطبيقي 
  .ة النصلبنيالوحدات غير المجزئة 

1 .2 . �6"
  ا
�.�Aت و���ر

تأثير القارئ، ومن ثمّ يتعلق  إلىتعرف العلاقات حسب القيود حول النواة والفرع إضافة 
ولى لنظرية البنية البلاغية يحدد مان وتومسون في النسخة الأ. الأمر أساسا بتعريف تداولي

وإنما قاما بتحديد  وعشرين علاقة ويؤكدان على أن الأمر لا يتعلق بجرد مغلق ثلاث
العلاقات  الضرورية بالنسبة لمدونتهما، ويمثل الجدول التالي العلاقات المحددة في أفواج 
حسب تشابه معين حيث يتكون كل فوج من علاقات تشترك في مجموعة من الخصائص 

  .وقد تختلف في خاصية أو خاصيتين على الأكثر

  :لعربيةجدول علاقات النص بالانجليزية ومقابلاتها با

  الاسم العربي للعلاقة  الاسم الانجليزي للعلاقة 
Circumstance الظرف  
Solutionhood  الحل  
Elaboration التوسيع  
Background  الخلفية  
Enablement and Motivatio التمكين والتحفيز  
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Evidence and Justify  البرهنة والتعليل  
Relations of Cause 

 
    العلاقات السببية

Volitional Cause  سبب ارادي  
Non-Volitional Cause سبب غير ارادي  
Volitional Result  نتيجة ارادية  
Non-Volitional Result  نتيجة غير ارادية  
Purpose 
  الغرض 
Antithesis and Concession 
  النقيض والتنازل 
Condition and Otherwise 
  )فالاستثناء، مختل(الشرط ، وإلا  
Interprétation and Evaluation 
  التفسير والتقيم /التأويل 
Restatement and Summary 
  إعادة الصياغة والتلخيص 
Séquence  and Contrast   
  تتابع وتباين 

سنحاول في ما يلي عرض تعاريف بعض العلاقات المذكورة في الجدول مع تحليل 
  :بعض الأمثلة التي تجسد هذه العلاقات

 : البرهنة والتعليل. 1. 2. 1

الاقتناع بالفكرة المقدمة في النواة أو الميل إليها، حيث  إلىتدفع كلتا  العلاقتين القارئ 
إن البرهنة تزيد من اقتناع القارئ بفكرة النواة بينما التعليل يزيد من استعداد القارئ لتقبل 

 .الفكرة المقدمة في النواة
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 : )ن ب ب(سب تعريف علاقة البرهنة ح . أ

  

محرر  إلىولشرح هذه العلاقة يورد مان وتومسون هذا المثال المستخرج من رسالة 
) برنامج حاسوبي(حيث يثني الكاتب على برنامج الضريبة الفيدرالية) BYET/بايت(مجلة 

  :التي وردت في العدد السابق من المجلة

 .يعمل حقا 1980مجلة والخاص ببيان عام إن البرنامج الذي صدر في ال .1
أدخلت في البرنامج كل ضرائبي التي وردت  فقط حيث إنه خلال بضع دقائق  .2

وحصلت على نتيجة تتوافق تماما مع الحسابات اليدوية التي  1980عام 
  .  آخر سنتيم إلىأجريتها سابقا 

 2حيث تقوم الوحدة  2و  1إن المخطط الموالي يظهر علاقة البرهنة بين الوحدتين 
 .بزيادة اقتناع القارئ بالفكرة الواردة في الوحدة الأولى

  البرهنة  :العلاقةاسم 
  يرضي الكاتب لا يقتنع بالنواة بشكل كاف ئالقار : قيد على النواة
  مستعد للاقتناع بالفرع أوع القارئ ااقتن: قيد على الفرع

  فهم القارئ للفرع يزيد من اقتناعه بالنواة : قيد على النواة والفرع 
  بالنواة  ئزيادة اقتناع القار : ثيرالتا

 النواة: موضع التأثير
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  : ن الكريم حيث يقول االله تعالىآنجسد هذه العلاقة بمثال من القر  أنويمكن 

ذِي حَاج إِبْرَاهِيمَ فِي رَبهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبي الذِي ال  إلىأَلَمْ تَرَ "
 يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِن اللهَ يَأْتِي بِالشمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ 

  257ةالآي - لبقرةسورة ا ."فَبُهِتَ الذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ  بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ 

  :إلى المثالنقوم بتقسيم  

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبي الذِي  )1(الذِي حَاج إِبْرَاهِيمَ فِي رَبهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ  إلىأَلَمْ تَرَ 
قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِن اللهَ يَأْتِي بِالشمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ  )3(قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ  )2(وَيُمِيتُ يُحْيِي 

  )5(فَبُهِتَ الذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ )4(فَأْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ 

  :أو تجسيده على شكل حوار

  )1(الذِي حَاج إِبْرَاهِيمَ فِي رَبهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ  إلىرَ أَلَمْ تَ 
  )2(رَبي الذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ : إبراهيم
  )3(أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ  :الملك
  )4(فَإِن اللهَ يَأْتِي بِالشمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ  :إبراهيم

  )5(بُهِتَ الذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ فَ 
  

 برهنةال

2-3 1 

1- 3 
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  :ويمكن أن نجسدها بهذا المخطط

    
  

يذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه الربوبية، 
  . ى ثم الحجة الثانية فبهت الذي كفروبرهن له بالحجة الأولفأبطل الخليل عليه دليله، 

  :rstتعريف علاقة التعليل حسب .  ب

 

  التعليل: اسم العلاقة 
  غير موجود: قيد على النواة
  غير موجود: قيد على الفرع

   تقبله للنواةفهم القارئ للفرع يزيد من : قيد على النواة والفرع 
  لنواة لكاتب من عرضه لئ لتقبل غرض االقار  استعدادزيادة : التأثير

 النواة: موضع التأثير

 برهنةال

2-5 1 

1- 5 
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أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو (والتعليل هو  1من عدة جوانبوقد درسه القدماء 
س ، كما أن النفو 2»عه، لكون رتبة العلة التقدم على المعلولو متوقع، فيقدم بعد ذكره علة وق

فالتعليل وسيلة من . 3من غيرها  مثلما يقول السيوطي أبعث على قبول الأحكام المعللة
الكاتب لإقناع السامع أو القارئ /وسائل الإقناع وجزء لا يتجزأ من الحجاج يستعمله المتكلم

 "، "اللام" أدواته اللغويةومن  ،نه يقر الحقائق والمعتقدات بذكر عللهاأوتتجلى فائدته في 
وَلَوْلاَ رَهْطُكَ ( الرابطة لجواب الشرط "اللام"و "لولا"ـ قد يكون ب وأيضا ،وغيرها ، "حتى"  ،"كي

بل يستنبط  مثل قوله  الأداة، وقد يكون بعدم وجود هود سورة ، من91 الآية) لَرَجَمْنَاكَ 
  :تعالى

قَالَ سْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ، مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي أَ  قالَ يَا إِبْلِيسُ مَا" 
نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ  ويمكن أن نجسدها بهذا . 74/75سورة ص  " أَنَا خَيْرٌ م

  )ن ب ب (المخطط 

  

                              

علة النحوية، اهتم علم الأصول بالتعليل وهو يدرس علة الحكم الشرعي، كما تناوله علماء النحو بما يعرف لديهم بال فقد 1
أما داخل الحقل البلاغي فقد اهتم البلاغيون بالتعليل المجازي أو ما يسمى عندهم بـ حسن التعليل وهو تعليل تذكر فيه علة 

أن يكون للمعنى من المعاني والفعل من الأفعال علة مشهورة من طريق العادات والطباع، ثم يجيء الشاعر (غير حقيقية 
، تحقيق عبد الحميد أسرار البلاغة، الجرجاني عبد القاهر: انظر)  عروفة، ويضع له علة أخرىفيمنع أن تكون لتلك الم

 .212ص ، 2001، 1هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،  لبنان، ط
  .109ابن أبي الإصبع المصري، بديع القرآن،  تحقيق حفني محمد شرف، نهضة مصر للطباعة والنشر، دت، ص 2
إعجاز القرآن،  ضبطه أحمد شمس الدين، المجلد الأول، دار  في ، معترك الأقرَانالسيوطيل الدين أبي الفضل جلا  3

 .282، ص1988، 1الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
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قَالَ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لما  :بذلكعلة المنع من السجود في الوقت الذي أمره االله 
نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نارٍ  :فكانت العلة مذكورة في هذا الجواب 1خلقت؟ وهو المقطع قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ م

وهنا لا يوجد مؤشر دال   لعدم السجودفقد قدم إبليس تعليلا 2وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ وهو المقطع 
بِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدمَ مِن (على العلاقة عكس ما نراه ي قوله تعالى ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مإِن

سْتَقِيمًا نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا م رَ وَيُتِم فهنا تعليل بمؤشر  1/2الفتح، )ذَنبِكَ وَمَا تَأَخ
  .وفي كلتا الحالتين هناك تنظيم نصي في ليغفر لك) اللام(هو

 :النقيض والتنازلعلاقة .  2. 2. 1

تشترك كلتا العلاقتين في التأثير المرغوب أو المنتظر ويتمثل في مد القارئ بنظرة  
 )contrast(ويختلفان في كون النقيض نمط فرعي لعلاقة التباين. ايجابية على النواة

 

 

 

 

  

 التعليل 

 النواة الفرع
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 :تعريف علاقة النقيض.  أ

 

  :1تعريف علاقة التنازل.  ب
 

  

                              
: فصل الشتاء ممتع بمناظره على الرغم من كل برودته،  وقد تحققها  أيضا أدوات لغوية من مثل: ويمكن التمثيل لها بـ  1

 .وغيرها...أن مع أنّ، رغم

  التنازل: اسم العلاقة 
  للكاتب وجهة نظر ايجابية  للموقف المقدم في النواة: قيد على النواة
  المؤلف لا يدعي أن الموقف المعروض في الفرع خاطئ : قيد على الفرع

  الكاتب يعترف بعدم توافق النواة والفرع : قيد على النواة والفرع 
  زيادة من ايجابية نظرة القارئ اتجاه النواة :التأثير

    النواة: موضع التأثير

  النقيض: اسم العلاقة 
  للكاتب وجهة نظر ايجابية للموقف المقدم في النواة: قيد على النواة
  غير موجود: قيد على الفرع

رئ الفرع والنواة في حالة تباين حيث لا يمكن أن يكون للقا: قيد على النواة والفرع 
وجهة نظر ايجابية للنواة والفرع في وقت واحد، ومنه فإن فهم الفرع وعدم توافقه مع 

  النواة يزيد من ايجابية نظرة القارئ اتجاه النواة
  زيادة من ايجابية نظرة القارئ اتجاه النواة: التأثير

  النواة : موضع التأثير
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  ):spans(ا
	��طO����/ P ا,MNاء.  2. 1

تعريف العلاقة والمخطط لا يقيد ترتيب المقاطع في النص حيث يبدو ترتيب النص  إن
ن بعض نماذج ترتيب العلاقات الخاصة تظهر إالرغم من ذلك فعلى . لنظرة الكاتب اخاضع

  .بصورة واضحة في النص

لترتيب مقاطع النص حسب نظرية البنية  بسيطة وفي ما يلي نحاول تقديم نماذج 
البلاغية، حيث تكون الصياغة البسيطة بتحديد موضع  النواة والفرع حسب نوع العلاقة مثلا 

  .ل النواةعلاقة الشرط يتموضع الفرع قب

  :ترتيب بسيط لأجزاء النص في بعض العلاقات

  النواة قبل الفرع  الفرع قبل النواة
  علاقة التوسيع  علاقة النقيض

  علاقة التمكين  الخلفية 
  علاقة البرهنة  علاقة التنازل
  علاقة الغرض   علاقة الشرط
  إعادة الصياغة  علاقة التعليل

    الحل 

   ا
;	��D�= M ا
�.�Aت.  4. 1

  والعرض،) مركز الاهتمام( موضوع: صنفين هما إلىصنف مان وتومسون العلاقات 

فعلاقة السبب مثلا تظهر موضع الاهتمام في النص بينما علاقة التعليل تسهل عملية 
  العرض وتزيد من تقبل القارئ للفكرة 

علاقة ما يجب الاعتماد على بعض المؤشرات حيث يعتبر تأثير  انتماءولتحديد   
لعلاقة على القارئ من أبرز المؤشرات وهكذا فإن تأثير العلاقات المصنفة ضمن ا
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باقتناع القارئ بالفكرة المقدمة في النواة بينما العلاقات  يكون " subject matter/موضوع"
يكون تأثيرها على القارئ بزيادة من ميوله للفكرة " presentational/العرض"المصنفة ضمن

  .المقدمة في النواة

  والجدول التالي يوضح تصنيف العلاقات حسب مان وتومسون

 subject matter /موضوع  presentational /العرض    
 التوسيع زيادة الرغبة فيما قدم في النواة :التحفيز
 الظرف زيادة النظرة الايجابية حول النواة :النقيض
 الحل  فهم النواة زيادة إمكانية :الخلفية
نجاز ما قدم في إمكانية إ زيادة :التمكين

 النواة
 سبب 

 نتيجة  زيادة الاقتناع بالنواة :البرهنة
 الغرض زيادة التقبل للنواة :التعليل
 الشرط يجابية للنواةزيادة النظرة الإ :التنازل

 وإلا 
 تفسير/ تاويل 
 تقييم 
 إعادة الصياغة 
 تلخيص 
  تتابع 
  تباين 
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، لأنه يستعمل في لا يملك علاقة لكنمتعدد النوى  اطهذا التصنيف مخط إلى ونضيف
  .تربط بين النوى عدم وجود علاقة

�ظ�"�.  5. 1
  ا
;���Q وا

التأثير جزء مهم من تحديد العلاقة حيث يُظهِر بعض شروط استعمال هذه العلاقة، 
فعندما يقوم محلل النص بتحديد العلاقات بهدف وصف النص حسب نظرية البنية البلاغية 

  .غير المناسب للعلاقةالتأثير يسمح بإظهار الاستعمال فإن 

تشكل نتيجة تحليل النص حسب نظرية البنية البلاغية صياغة لما أراد الكاتب تحقيقه 
في كل جزء من النص ومن ثمّ فإن التحليل حسب نظرية البنية البلاغية للنص هو اعتبار 

  . ظيفيًا لبنية النصوظيفي للنص ككل أي تقدم هذه النظرية اعتبارًا و 

  اC;�	�ل ���
� ا
:��� ا
:.��E و�;�8;�6.  2

وقد تم تطبيق نظرية البنية البلاغية على مئات من النصوص مختلفة الأنواع من  
أنواع من المقالات ورسائل خاصة ونصوص  إلىنصوص علمية  إلىخطابات سياسية 

تائج من خلال تحليل النصوص بعض الن إلىإدارية كالقوانين وغيرها، وقد تمّ الوصول 
  .دراسة خصائص العلاقاتو 

  .)ن ب ب( من الناحية العملية من الممكن تحليل جميع النصوص باستخدام •
 )ن ب ب(توجد أنواع محددة من النصوص من الصعب تحليلها باستخدام  •

  .بالقوانين والعقود والتقارير و القصائد ومنها نصوص متعلقة
 .يلها كان لها بنية هرمية ومنظمة وظيفياأغلب النصوص التي جرى تحل •

وجود  أنمان وتومسون  أدرك نظرية البنية البلاغيةعند دراسة العلاقات وتطبيق 
   .علاقات بنوية في النص له نتيجة مماثلة
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مبادئ وهو مثال  بتطبيق ما جاء في نظريتهما من  1قام مان وتومسون بتحليل مثال
  ):Syncom(للإشهار عن أقراص حاسوب لشركة) BYTE(مقتبس من مجلة

  مرارا و تكرارا؟ المرنماذا لو اضطررت لتنظيف رأس التشغيل   -  1

  .يلمع  وأغلفة ممتصة للغبار بغطاء Syncom مرنةاطلب أقراص  -2

  بالكتابة أو القراءة، محرك الأقراص المرنة فبينما يقوم -3

  طرائق ةأربعبيعمل  Syncomقرص  فإنّ  -4

أو  خطإإحداث أدق  فيوالغبار ) الرخوة المهلهلة ) الأجزاء(منع الجسيماتل -5
  .عطب

  الرأس، بإزالة التراكم عنللغلاف  المصقولالتنظيف للمساحة  عامليقوم  -6

  .بتزييته و في الوقت ذاته، يقوم -7

  ةكربون بإبعاد الكهرباء الساكن يقوم ملحقكما  -8

  . أو قماش قبل أن تجذب أي غبار -9

  أربطة متينة بشد الأكسيدات الناقلة للإنذار شدّاً وثيقاً داخل الغطاء و تقوم -10
                              

1 Willam C. Mann Sandra A. Thompson ,Rhetorical Structure Theory , A Theory of Text Organization, 
Univers ity of Southern Cal i fornia ,1987 ,p22. 
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  محبوك،الغير  المزدوج الداخلي و الغلاف - أ 11

  زيادة على تنظيف السطح،     -12

  .بجمعه زين ما قاموفّر الآلاف من العلب الصغيرة لتخي -ب 11

ض الأقراص يعو يمكنه ت Syncom أي قرص من أقراص سينكوم  ةمعرفو ل- 13
  التي تستعملونها حالياً،

إلينا اسم المجاني وأرسلوا "  Flexi-Finder"راسلونا من أجل دليل اختيار  -14
  .الأقرب إليكم المورد

15-  Syncom,Box130,Mitchell…………)العنوان( 

 :النص في سياقه الاصلي
1. What if you're having to clean floppy drive heads too often?  

2. Ask for SYNCOM diskettes, with burnished Ectype coating and 

dust-absorbing jacket liners. 

3. As your floppy drive writes or reads, 

4. a Syncom diskette is working four ways 

5. to keep loose particles and dust from causing soft errors, dropouts. 

6. Cleaning agents on the burnished surface of the Ectype coating actually remove 

build-up from the head, 

7. while lubricating it at the same time. 

8. A carbon additive drains away static electricity 

9. before it can attract dust or lint. 

10. Strong binders hold the signal-carrying oxides tightly within the 

coating. 

11. A. And the non-woven jacket liner,  

12. more than just wiping the surface, 

11. B.  provides thousands of tiny pockets to keep what it collects.11 

13. To see which Syncom diskette will replace the ones you're using now, 

14. send for our free "Flexi-Finder" selection guide and the name of the 
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supplier nearest you. 
15. Syncom, Box 130, Mitchell, SD 57301. 800-843-9862; 605-996-82 
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  الحل

1 2-15 

1- 15 

2 3-12 13-15 

  التحفيز
  التمكين

3-5 6-7 8-9 11-12 10 14-15 13 

14 15 11 12 8 9 6 7 3 4-5 

4  

 التوسيع
 التوسيع التوسيع التوسيع

 الغرض

  التمكين النقيض النقيض الظرف الظرف

الغر 
 ض

 :ويجسدها بهذا المخطط الشامل

5 
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ماذا لو  – الأولىدة الوح إنالنص منظم على شكل علاقة حل حيث  المخطط أنيبين 
  .تعرض مشكل يقوم باقي النص بحله - ...اضطررت لتنظيف

المستوى التالي من المخطط يقوم بتحليل أكثر دقة للنص عن طريق مخططي التمكين 
بينما فرع التحفيز  –... سانكوم  أقراصاطلب  –تتمثل في  الأساسيةالنواة  إنالتحفيز حيث و 

  . 15-13لتمكين في الوحدات و فرع ا 12-3يتمثل في الوحدات 

فرع التحفيز محقق  إنالمستوى الموالي للتحليل يقوم بتدقيق فرعي التحفيز و التمكين حيث 
طرق يتسبب فيها الغبار و الجسيمات  أربع إلىبحيث تشير النواة  إنشاءعلى شكل مخطط 

  .تشرح ذلك إنشاءفروع  أربعو  ، بإفساد

 نإو هي عبارة عن مخطط ظرف حيث  5-3دات تكمن في الوح الإنشاءنواة مخطط  إن
من  الأخيرربع طرق و في المستوى أسانكوم ب أقراصتبين الظروف التي تعمل تحتها  3الوحدة 

 أقراصالوحدة الخامسة تعطي الغرض من تصميم  إنعلاقة الظرف نجد مخطط الغرض حيث 
  .طرق بأربعم للعمل و سانك

 إلى 12-11، و 10، 9- 8،  7- 6ير الوحدات حيث تش الإنشاءفرع  إلى أخرىلنعد مرة 
ن مخطط الظرف يمثل أعند دراسة هذه الفروع نجد . نكومسا أقراصالتي تعمل بها  الأربعالطرق 

  .في علاقة النقيض 12و  11، و الوحدتين 9و  8الوحدتين  أنكما  7و  6الوحدتين 

رباء الساكنة تجذب أي الفرضية التي تكمن في كون الكه أو الأطروحةفرع  9تمثل الوحدة 
 يجابيالإنقص في الاعتبار  إلى -قبل –نسالة حيث يشير الكاتب باستعماله لكلمة  أوغبار 

 - ن ملحق الكربون يلي الكهرباء الساكنة  أالتي تخبرنا ب –النقيض  –لهذه الفكرة لصالح النواة 
   – 8وحدة 

هذه المرة  –الفرضية  – الفرع -النقيض –تتبع النواة  12و  11في ما يخص الوحدتين 
  . يقوم الكاتب بتباين بين الفرضية و النقيض
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مكرس  12الوحدة  إلى 3م النص من الوحدة ظمع نأيتضح من خلال هذه المناقشة 
  .قراص سانكومألتحفيز القارئ لشراء 

حد مقاييس فائدتها أطريقة نظرية البنية البلاغية في تعميم بنية النصوص العادية تعتبر  إن
  .تحليلية داةكأ

حيث اعتمد الكاتب  15-13من النص  الأخيرفيما يخص فرع التمكين يتمثل في الجزء 
سانكوم يمكنه تعويض  أقراصأي قرص من  – مسألة 13علاقة الحل و بالتالي تضع الوحدة 

-Flexi"راسلونا من أجل دليل اختيار  -الحل يكون في  -التي تستعملونها حاليا الأقراص
Finder  "تحتوي على  15الوحدة  أخيراو  –مجاني وأرسلوا إلينا اسم المورد الأقرب إليكم ال

  .المعلومات اللازمة لذالك

2 .2  .��E.:
  ا
��=��  ا
�.�Aت ا

لكل لغة طبيعية خصائص تميزها عن غيرها من اللغات ولذلك لا يمكن أخذ نظرية ما  
ا ما نراه في تطبيق نظرية البنية وضعت للغة ما وتطبيقها بشكل صارم على لغة أخرى، وهذ

  . البلاغية

نجليزية لا يعني اعتمادها بشكل صارم في تحليل النص فتطبيق هذه النظرية على اللغة الإ 
لا نجدها في البلاغة العربية وأدبياتها، فهذه العلاقة ) concession(العربي، فمثلا علاقة التنازل

  .  )بل مثلالكن، أو ( توافق علاقة الاستدراك قد) contrast(علاقة التباين إلىبالإضافة 

  .ونحاول أن نعرض بعض العلاقات في اللغة العربية التي تربط بين الجمل والمقاطع

البلاغية العلاقات 
  العربية

  التفسير

  نجازه تمّ تحقيق النواةيقدم الفرع شرطًا إذا تم إ:  لفرعقيد على ا  شرط
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  تحقق الفرع هي حالة تتحقق متى:  قيد على النواة
  . المكتبة إلىسأشتري ثلاثة كتب إذا ذهبت : مثال

يقدم الفرع تفسيرًا لما قدم في النواة التي اعتبرها : قيد على الفرع  تفسير
  المؤلف غير واضحة للقارئ

هي حالة يرغب المؤلف في توضيحها للقارئ : قيد على النواة
  والتي يراها غير واضحة

نه ر في الساعة الخامسة، أي أالجزائ إلىسافر محمد : مثال
  . سيصل في الساعة السابعة تقريبا

يقدم الفرع تعليلا يظنه المؤلف ضروريا لاقتناع : قيد على الفرع  تعليل
  .القارئ بالنواة

  دليل للاقتناع بالنواة إلىيحتاج القارئ : قيد على النواة
  .هطول الأمطارلتم تأجيل المباراة : مثال

يقدم الفرع ملاحظة تتعلق بالنواة يريد المؤلف : فرعقيد على ال  استدراك
  الإشارة إليها

  لا يوجد: قيد على النواة
  .هذه السيارة جميلة لكنها غالية الثمن: مثال

  الفرع يؤكد النواة: قيد على الفرع  توكيد
  ن القارئ يساوره الشك في النواةيعتقد المؤلف أ: قيد على النواة

  :مثال
  5/6الشرح "  إِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا عُسْرِ يُسْرًا،فَإِن مَعَ الْ  " 

نتيجة  إلىيقدم الفرع بعض المعايير التي تؤدي : قيد على الفرع  نتيجة
  معينة

  النواة نتيجة تُحقق بتحقيق معايير الفرع: قيد على النواة
لم يتم وضع الخطة المناسبة في المباراة، ونتيجة لذلك : مثال
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  .اراة بنتيجة كبيرةخسر الفريق المب
  على النواة يقدم الفرع مثالا: قيد على الفرع  تمثيل

  غير موجود: قيد على النواة
بعض الألوان تستخدم في التنبيه مثل اللون الأصفر : مثال

  والأحمر 
  يقدم الفرع قاعدة تعتمد عليها النواة: قيد على الفرع  قاعدة

  الفرع تقدم النواة موقف يبنى على: قيد على النواة
  البيت إلىبما أنك لا تملك سيارة فسأقوم بإيصالك : مثال

  للنواة ايقدم الفرع شرح: قيد على الفرع  تفصيل
  غير موجود: قيد على النواة

  لا أفضل الخروج من المنزل لاسيما أن الجو حار: مثال
  وفيه عدة نوى يعتقد المؤلف أنها ضرورية للقارئ: قيد على النواة  عطف

  .ه من جميع المكتباتؤ الكتاب مفيد، ويمكن شرا هذا: مثال
  وفيه عدة نوى متتابعة حسب الزمان والمكان : قيد على النواة  ترتيب

  .العمل ثم سأذهب لاشتري احتياجات المنزل إلىسأذهب : مثال
  لا يوجد قيد على النواة  الظرف 

ومُ  : "مثاله ن بَعْدِ غَلَبِهِمْ  غُلِبَتِ الرفِي أَدْنَى الأَْرْضِ وَهُم م
  2/3الروم  "فِي بِضْعِ سِنِينَ ،  سَيَغْلِبُونَ 

  17/الروم" بِحُونَ فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْ ": أو
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قد مكننا تحليل المدونة من رصد علاقات بلاغية، ولكل علاقة مفهوم دلالي وتعريف دقيق 
بتحديد الرابط اللغوي  والبلاغي بين الوحدات الصغرى وبين وحدات كبرى أي الكيانات النصية 

ت مثلا ويمكن التمييز بين علاقتين فهناك علاقة ظاهرة بمؤشر وهناك علاقات غير كالفقرا
  .ظاهرة بمؤشر

  :التلاميذ إنتاجاك في ر لعلاقة الاستد مثال.  1. 1. 3

الطبيعة البشرية إزاء ما يحقق  إلىالقيمة الخلقية مصدرها المنفعة التي تنسب  إن....19
  ) 2(دور العقل أنكروالكنْ ) ....1(لها منفعة الحياة

) 2(والجزء) 1(والتي تربط بين الجزء "استدراك"يحتوي هذا المقطع على العلاقة البلاغية 
ولكنْ حرف يقع بين نقيضين ويفيد الاستدراك وهو مؤشر غير ) لكنْ (وهذه العلاقة ظاهرة بمؤشر

يمكن  ما هومهما اختلف السياق و  "استدراك"دائما يدل على وجود العلاقة البلاغية  لأنهلبسي 
   :التالي تمثيله بمخطط النقيض حسب مان وتومسون

     

  ).2(و) 1(تين اعلى نو  الاستدراك يحتويفهذا مخطط يظهر علاقة 

 النقيض

1 

1- 2 

2 
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  ):joint( علاقة الوصل.  2. 1. 3

العربي، وإنما يقصد بها عطف  النحوولا يقصد بها عطف جملة على أخرى بالواو كما في 
وهو ما يماثل  خاصية الاشتراك في موضوع واحدووصل فقرة بأخرى لها  قاطع على بعضهام

  . 1حد ما عطف قصة على قصة إلى

  :مثال لعلاقة الوصل

ويفعل الشر  2حيث يرى سقراط  بأن الإنسان يعمل الخير لعلمه به 1الاتجاه العقلي -26
  ...3لجهله به 

  ... 6وهو مصدر كل خير 5إ أي خط ويعتبره معصوما عن 4أما كانط يمجد العقل

 :ويمكن تجسيده بهذا بالمخطط التالي

                              
والعلوم  وقد أشار القدماء إلى عطف القصة على القصة كما نجدها عند محمد على التهانوى في كشاف اصطلاحات الفنون 1

. عطف القصة على القصة هو أن يعطف جمل مسوقة لغرض على جمل مسوقة لغرض آخر لمناسبة بين الغرضين(وهو قوله 
فعلى هذا يشترط أن يكون . فكلّما كانت المناسبة أشدّ كان العطف أحسن من غير نظر إلى كون تلك الجمل خبرية أو إنشائية

و قد يراد بها عطف حاصل مضمون أحدهما على حاصل مضمون الأخرى من غير . المعطوف و المعطوف عليه جملا متعددة
  )نظر إلى الإنشائية و الخبرية

ليس من باب  "وَ بَشرِ الذِينَ آمَنُوا"  إلى قوله  "فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا " 24إلى  23في سورة البقرة الآيات من  :فقوله تعالى
و المقصود بالعطف . لجملة بل من باب ضمّ جمل مسوقة لغرض إلى جمل أخرى مسوقة لغرض آخرعطف الجملة على ا

تقديم وإشراف ومراجعة رفيق   ،محمد على التهَانوى : المؤلف العلومكشاف اصطلاحات الفنون و موسوعة :  انظر .المجموع
 .1189، ص 1996، 1، ط2ة لبنان ناشرون،ج العجم، مكتب
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) 3.1(متعدد النوى حيث المقطع الأول  هوو )  ) 6.1(  يمثل علاقة الوصل  طهذا المخط
اه التلميذ في الاتج أوردها وإنمان لم تقلها كلماته صراحة إ يدافع سقراط عن العقل حتى و  حيث

للمقطع  وهذا يعتبر وصلا كانط الذي يمجد العقل رأيهو ) 6.4(المقطع الثاني  أماالعقلي، 
   .فهذا النص يقوم على موضوع واحد الأول

  

  

 وصلال

5-6 

 التحفيز

3-4 1-2 

1- 4 

 الشرط

2 1

 الإضافة 

4 3

 التحفيز

6 5-6 

 الشرط

6 5 
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  :علاقة التتابع. 3. 1. 3

من  أدواتمن تتابع جمل ، وفي العربية تشابه علاقة الترتيب وتحققها  أوهي علاقة تنش
  .الفاءأو ثم أو مثل الواو 

  :موذج لعلاقة التتابعن

واعتمادا على هذا  1إن العقل هو الوسيلة التي يميز بها الإنسان بين الخير والشر -04
 3لذا ما يستحسنه العقل فهو أخلاقي 2الشرالتمييز يوجه الإنسان سلوكه نحو الخير مبتعدا عن 

  4خلاقيوما لا يستحسنه فهو لا أ

         

أي   )2( خرآمقاطع متتالية ومتتابعة  فالعقل هو الذي به يتم التمييز ثم يليه مقطع  فهذه
 أو أخلاقيسبب  استحسان  العقل  ما هو  أنأي  )3(اعتمادا على هذا التمييز ثم يليه المقطع 

  .العكس هو وظيفة التمييز التي يقوم بها وهكذا تتابع المقاطع ويلي بعضها بعضا

  :لإجمال أو التلخيصعلاقة ا. 4. 1. 3

تعابير معينة  تأتي وأحياناتجمل ما سبق تفصيله والحديث عنه أو هي عبارات تلخص 
هناك عبارات  وأحياناوغيرها  "أخيرا" أو "الأخيرفي "  أو "نستنتج"وظاهرة تدل على ذلك من مثل 

  .امكتوبوأن الحديث انتهى سواء أكان منطوقا أم لما سبق  وإجمالاختتام  أنهال على ؤو ت

 التتابع التتابع التتابع التتابع
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  : مثال لعلاقة الإجمال والتلخيص

  معرفة صحيحة  إلىإن المعرفة الصحيحة تعتمد على العقل والحواس معا للوصول  -13

فبعد أن يعرض التلميذ في مقاله أصحاب الاتجاه العقلي وأصحاب الاتجاه المناقض 
مما أوجد ) و غيرهانستنتج أو في الأخير أ(هذه النتيجة دون ذكر عبارات  إلىيخلص في الأخير 

 خر مقطع  و المخطط التالي هو مخططعلاقة الإجمال والتلخيص بين أول جزء  ذكره وآ
  :العلاقة

     

   :علاقة الشرط. 5. 1. 3

وفي هذه العلاقة لا يشترط وجود  1على الأول االشرط هو الربط بين حدثين يتوقف ثانيهم
  .  أدوات الشرط

 :لعلاقة الشرط مثال

                              
أي الربط بين ركنين خاصة الجواب  المترتب على فعل الشرط وقد تكلم ابن هشام في المغني عن بعض أدوات   1

ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، : الشرط  منها لولا ولو، ينظر
 .301، 284، ص1991صرية للطباعة والنشر، بيروت، المكتبة الع

 الإجمال

 -1 ....  إن المعرفة 

1-   



         وتنظيم النصوص البنية البلاغية ريةنظ                             الثالث     الفصل 

186 

 

فإن كانت  1إن العقل لديه القدرة على سن القوانين التي تحكم حسبها على الأفعال -22
  ...2مطابقة لتلك القواعد والقوانين كانت خيرا وان كانت العكس فهي شر

  :وهذا مخطط هذه العلاقة

       

التي سنها  للقوانينكانت مطابقة  إذاخيرا  لأفعالاالتلميذ تكون  أوردهالمثال الذي  اففي هذ
وهذا المثال  ،، أي اشتراط مطابقتها للقوانينشرا الأفعالوفي عدمها تكون  فهنا المطابقةالعقل 

والفرع مرتبط بالنواة وهذا مطابق تماما لتعريف ) فإن(يبين علاقة الشرط لكنها مؤشرة بمؤشر
  .نجازه تمّ تحقيق النواةتمّ إ رط حيث يقدم الفرع شرطا إذاعلاقة الش

�ذج 
	��ل ��	��.  2. 3	� 7��S� :  

نظرية البنية البلاغية والوقوف من خلاله على  باعتمادنحاول تحليل مقال لأحد التلاميذ 
  :أهم العلاقات

باعتباره  1يرى العديد من الفلاسفة العقلانيين أن أساس القيمة الخُلقية هو العقل  -أ.11
ومن بين أهم أنصارها ديكارت، كانط،  2بتة وكلية لا يتأثر بالزمان والمكانيمثل ماهية ثا

  3أفلاطون، وحججهم في ذلك ما يلي

 الشرط

2 1 
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  1الحجج

واعتمادا على هذا 1إن العقل هو الوسيلة التي يميز بها الإنسان بين الخير والشر  -ب
العقل هو أخلاقي لذا فما يستحسنه  2التمييز يوجه الإنسان سلوكه نحو الخير مبتعدا عن الشر

فالإنسان يفعل " ةحيث يرى سقراط أن العلم فضيلة والجهل رذيل 3وما يستهجنه فهو لا أخلاقي
  .4الخير لعلمه به  ويفعل الشر لجهله به

" لذا يقول 6ولا يمكن إدراكها إلا بالعقل 5كما يرى أفلاطون أن الخير قيمة عليا في النفس 
  7"الخير فوق الوجود شرف وقوة

الحكمة وهي فضيلة القوة العاقلة ( 8ثلاثة قوى تديرها ثلاثة فضائل إلىسم النفس كما ق
والحكمة هي رأس   9 )العفة وهي فضيلة القوة الشهوانية، الشجاعة وهي فضيلة القوة العصبية

إن الأفعال الخلقية تنتج من القوة العليا في النفس وفي القوة (  حيث يقول 10الفضائل 
  .11)الناطقة

  ج الشخصيةالحج

   1ويمكن الدفاع عن هذه الأطروحة مرة أخرى وبحجج شخصية - ج 

ويرى كانط الذي اختلف مع  2 )إن الأفعال الخلقية هي من وحي العقل(أما لايبنتز فيقول 
لا نرى أحكامنا (وفي هذا يقول3نتائجها  إلىالنفعيين لأنه يحكم على الأفعال في ذاتها لا بالنظر 

قاعدة عامة صالحة  إلىنتائجها اللذيذة والنافعة وإنما نقيمها بالنظر  إلىالأخلاقية بالقياس 
فالقواعد الأخلاقية مصدرها العقل لا  4 )للتطبيق على جميع الناس ومستقلة عن جميع النتائج

                              

 .كتبت بخط غليظ للتفريق وهي عناوين وضعها التلميذ على رأس الفقرات 1
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فالعقل يمدنا بمعنى الواجب ويقوم على إرادة الخير التي اعتبرها كانط الدعامة  5التجربة 
وقد اعتبر  7 بل هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعد خيرا في ذاته 6 خلاقيالأساسية للعقل الأ

السلوك العملي أساس القيمة الأخلاقية بموجب تقديمه وتقديره لمبدأ الواجب والقيام بالفعل دون 
  8 ةانتظار النتيج

  عرض منطق الخصوم ونقدهم

وهم  1لاقية هي المنفعةالنفعي الذين يرون أن مصدر القيم الأخ هيرى أنصار الاتجا -د
ومن ابرز المدافعين نجد 2أنصار الطبيعة الإنسانية المتمثلة في تحقيق اللذات والرغبات 

   3اريستيب،  ابيقور

 5والشر هو ما من شانه أن يسبب لنا ألما 4إن الخير هو ما من شانه أن يحقق لنا اللذة
الأعظم وهي مقياس القيم جميعا هذا اللذة هي الخير ( وهذا ما يظهر لنا من خلال قول اريستيب

  6) هو صوت الطبيعة فلا خجل ولا حياء وما القيود إلا من ضع العرف

أما ابيقور فجاء ليصحح لنا هذه النظرية إذ انه يرى انه كل فرد منا ميسر لغاية وهي  
  7)تحقيق السعادة والسعادة لا تتحقق إلا باللذة وحدها

  النقد

فاللذة والمنفعة كمعيارين ذاتيين لا يمكنهما   1 ي الأخلاق متغيرةلقد جعل الاتجاه النفع -ه
  3لأن ارتباط الأخلاق بهما يجعلها مادية ويفقدها روحيتها 2أن يكونا قاعدتا الأخلاق

وأهمل دور العقل المهم في إصدار القيم  4 كما انه بالغ في الإعلاء من شان اللذات
  .5الخلقية
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  الخاتمة

حقيقة بديهية ثابتة  إلىر أن الأطروحة القائلة ترجع القيم الخلقية نستنتج في الأخي -و
  2.. تم إثباتها بحجج 1موجودة في ماهية كل كائن صحيحة

وضع عدة مخططات  بحيث  إلىولأن التلميذ وضع لكل فقرة أو مقطع عنوان مما يضطرنا 
 : الينجعل لكل مقطع مخطط حسب المقطع أو الفقرة ونحاول التحليل بالشكل الت

  المقطع الأول

باعتباره يمثل  1يرى العديد من الفلاسفة العقلانيين أن أساس القيمة الخُلقية هو العقل  -
ومن بين أهم أنصارها ديكارت، كانط، أفلاطون،  2ماهية ثابتة وكلية لا يتأثر بالزمان والمكان

  3وحججهم في ذلك ما يلي

      

  .يضا علاقة تفسير لكنها تتضمن أ 3 إلى 1ة علاقة توسع من في هذه الوحد

  

 

1-2 

1-3 

1 2 

 التوسيع

 التفسير
3 
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  المقطع الثاني

واعتمادا على هذا التمييز 1إن العقل هو الوسيلة التي يميز بها الإنسان بين الخير والشر 
لذا فما يستحسنه العقل هو أخلاقي وما  2يوجه الإنسان سلوكه نحو الخير مبتعدا عن الشر

فالإنسان يفعل الخير " ةحيث يرى سقراط أن العلم فضيلة والجهل رذيل 3ييستهجنه فهو لا أخلاق
  .4لعلمه به  ويفعل الشر لجهله به

" لذا يقول 6ولا يمكن إدراكها إلا بالعقل 5كما يرى أفلاطون أن الخير قيمة عليا في النفس 
الحكمة (8لثلاثة قوى تديرها ثلاثة فضائ إلىكما قسم النفس  7"الخير فوق الوجود شرف وقوة

وهي فضيلة القوة العاقلة العفة وهي فضيلة القوة الشهوانية، الشجاعة وهي فضيلة القوة 
إن الأفعال الخلقية تنتج من القوة العليا ( حيث يقول 10والحكمة هي رأس الفضائل  9)العصبية

  .11)في النفس وفي القوة الناطقة
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لكنها متفرعة  11 إلى 1فهي علاقة تتابع يبدؤها التلميذ من ) الجزء(أما عن هذه الوحدات
وبعدها علاقة التعليل  2 إلى 1تدخل ضمنه علاقات التوسيع في  4 إلى 1حيث المقطع من 

 "  حيث"باستعمال  4 إلى 3حيث نجد علاقة التفسير من  4 إلى 2من " لذا"بواسطة الأداة 

  :المقطع الثالث

   1هذه الأطروحة مرة أخرى وبحجج شخصيةويمكن الدفاع عن  -

1-4 

1-11 

1 2-4 

2 3-4 

3 4 

5-11 

5-7 8-11 

5 6-7 

6 7 

8 9-11 

10-11 9 

10 11 

 الوصل

 التتابع

 سيعالتو 

 التعليل

 التعليل

 الوصل

 التفسير

 التفسير

 إستثناء التفسير
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ويرى كانط الذي اختلف مع  2)إن الأفعال الخلقية هي من وحي العقل(أما لايبنتز فيقول 
لا نرى ( وفي هذا يقول 3نتائجها  إلىالنفعيين لأنه يحكم على الأفعال في ذاتها لا بالنظر 

قاعدة عامة  إلىوإنما نقيمها بالنظر نتائجها اللذيذة والنافعة  إلىأحكامنا الأخلاقية بالقياس 
فالقواعد الأخلاقية مصدرها  4 )صالحة للتطبيق على جميع الناس ومستقلة عن جميع النتائج

فالعقل يمدنا بمعنى الواجب ويقوم على إرادة الخير التي اعتبرها كانط  5العقل لا التجربة 
 7 ذي يمكن أن يعد خيرا في ذاتهبل هي الشيء الوحيد ال 6الدعامة الأساسية للعقل الأخلاقي

الواجب والقيام  لمبدألاقية بموجب تقديمه وتقديره وقد اعتبر السلوك العملي أساس القيمة الأخ
  . 8 ةبالفعل دون انتظار النتيج
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حجج عن كلها عبارة  8 إلى 1ومن خلال المخطط نلاحظ أن التعابير المتتابعة من 
فهو يوسع هنا هذا المقطع حيث  ،1دها التلميذ ليؤكد الأطروحة التي يعرضها في النواة يور 

  ". بل"عنها بواسطة  اتظهر علاقة من خلال هذا التوسع، كما نجد علاقة الاستدراك ضمنه معبر 

  

  

1 2-8 

1-8  

2 3-8 

3-4 5-8 

3 4 5 6-8 

6 7-8 

7 

 التوسيع
 

 الوصل
 

 الوصل
 

 الوصل
 

 الوصل
 

 استدراك

 ترتيب

8 
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  :المقطع الرابع

م أنصار وه 1النفعي الذين يرون أن مصدر القيم الأخلاقية هي المنفعة هيرى أنصار الاتجا
برز المدافعين نجد اريستيب،  ومن أ2في تحقيق اللذات والرغبات  الطبيعة الإنسانية المتمثلة

   3ابيقور

 5نه أن يسبب لنا ألماوالشر هو ما من شأ 4نه أن يحقق لنا اللذةإن الخير هو ما من شأ
يم جميعا هذا اللذة هي الخير الأعظم وهي مقياس الق( وهذا ما يظهر لنا من خلال قول اريستيب

  6) هو صوت الطبيعة فلا خجل ولا حياء وما القيود إلا من ضع العرف

نه يرى كل فرد منا ميسر لغاية وهي تحقيق فجاء ليصحح لنا هذه النظرية إذ أ أما ابيقور 
  7)السعادة والسعادة لا تتحقق إلا باللذة وحدها

  

يوسع هذا  ومن ثمَ فهو لأنصار الاتجاه النفعي اذ يقدم حججأما عن هذا المخطط فالتلمي
 إلى 4نجد علاقة الاستدلال من  ،  وضمن هذا المقطع 7 الوحدة إلىوهي النواة   1المقطع من 

حيث تعتبر فروع تابعة فكلها تصب في البرهنة على أن الخير ما يحقق اللذة والشر  7 الوحدة 

1-3 

1-7 

4-

1-2 3 

1 2 

4-5 6-7 

4 5 6 7 
 التضاد الوصل

 وسيعالت

 الإستدلال التوسيع

 التفسير
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 إلى 6ن وعلاقة الوصل بنواتين من وهما نواتا  5و 4ربط ين تعلاقة تضاد هذه ما يحقق الألم و 
  . 6فهذه ليست لنقيض الحجة وإنما هو وصل لما في " أما"عبر  7

  :المقطع الخامس

اتيين لا يمكنهما أن فاللذة والمنفعة كمعيارين ذ ،1 لقد جعل الاتجاه النفعي الأخلاق متغيرة
  3 ق بهما يجعلها مادية ويفقدها روحيتهالأن ارتباط الأخلا 2 الأخلاق يكونا قاعدتين

وأهمل دور العقل المهم في إصدار القيم  4 ن اللذاتنه بالغ في الإعلاء من شأكما أ
  5 الخلقية

  

،  5 إلى -التي هي النواةـ -1ويعبر هذا المخطط عن علاقة الوصل في هذا المقطع من 
ق متغيرة إذ يفسر التلميذ لماذا جعل الاتجاه النفعي الأخلا 3 لىإ 1ونجد علاقة التفسير من 

 3 إلىالتي هي النواة هنا   2ن وارتباطهما بالأخلاق يجعلها مادية، أما من فاللذة والمنفعة ذاتيتا

1-3 

1-5 

4-5 

4 5 1 2-3 

2 3 

 الوصل

 الوصل

 التعليل

 التفسير
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فهي علاقة وصل  5و 4، أما عن "لأن"والتي هي فرع  فهي علاقة التعليل إذ يوظف التلميذ 
  ".ما أنهك"بتوظيف التلميذ لــ 

  :المقطع السادس

حقيقة بديهية ثابتة موجودة  إلىنستنتج في الأخير أن الأطروحة القائلة ترجع القيم الخلقية 
  2.. تم إثباتها بحجج 1في ماهية كل كائن صحيحة

    

 2 إلى 1 أما عن العلاقة التي يعبر عنها هذا المخطط فهي علاقة التعليل في الخاتمة من
  .1الفرع التابع وفيه يعلل التلميذ على المحتوى الموجود في  2النواة و 1حيث يمثل 

أن التلميذ وضع هذه العناوين مما اضطرنا لوضع مخطط منفرد  إلىق الإشارة و كما سب
  .لكل كيان معنون بدل وضع مخطط واحد لكل النص

  

  

  

  

1 

1-2  

2 

 التعليل
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�&./ 

صة أن نظرية البنية البلاغية ليست نظرية إن أهم ما يمكن الوقوف عنده في هذه الخلا
للتتبع الخطي للنص كما نجدها في دراسات السلاسل الخطية وإنما تتبُع للعلاقات بين مختلف 

  .أجزاء النص في وظيفتها، وتحديد نقطة الانتقال للعلاقة وامتداد العناصر المرتبطة بها

والفرع  يلأساس والعنصر الرئيسوتجمع هذه العلاقات بين طرفين هما النواة وهي تمثل ا 
  .أو التابع للنواة

ولمعرفة بنية النص تستخدم هذه النظرية ما يعرف بالمخططات وهي تبرز أجزاء النص 
والعلاقات الناتجة وتجسدها خمس مخططات لأهم العلاقات، ويخضع تحليل النص بتطبيق هذه 

  .قيود التكامل والترابط والتفرد والتجاور إلىالمخططات 

نجليزية لا وجود لها في اللغة العربية من مثل ظ أن هناك علاقات خاصة باللغة الإالملاحو 
  ).concession( علاقة التنازل

وفيما يتعلق بالنموذج التطبيقي فقد قمنا بتحليل نص للتلميذ باعتماد مبادئ مان وتومسون  
هم النتائج والتي منها عدم في نظرية البنية البلاغية في تحليل نص كامل محاولين الوقوف على أ

سواء في سرد  لظهور مخطط واحد لكل النص فقد كتب التلميذ النص تتخلله عناوين للانتقا
الحجج والبرهنة عليها أو في سرد نقيض الحجة والإتيان برأي مخالف واتجاه مغاير للاتجاه 

ص واحد لا يتوافق لكل فقرة لنوبالتالي وضع مخطط منفرد  انصوصهنا الأول، فتعتبر الفقرات 
  .لكل النص ثمّ يتفرع اً واحد اً حد شروط هذه النظرية وهو شرط التكامل والذي يبرز مخططمع أ

فالفقرات تبدو متفرقة وهذا أيضا لا يتوافق وشرط التجاور في مبادئ مان وتومسون يضاف 
أو رأي مخالف  خراتجاه آ إلىذلك أن التلميذ لم يوظف أدوات أو صيغ للدلالة على الانتقال  إلى

  ..)ونقيض ذلك نجد، أو على الرغم، أو على العكس من ذلك، وغيرها(من مثل 
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للدرس وبالتالي فالنص عنده جاهز ومن ثمّ فهو لا يقوم بنسج الأفكار  اً حافظ يكون قدو 
  . وإنما يشرحها بالترتيب الذي أعطيت له به مما يؤثر على عدم التنظيم الجيد لمقاله
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 وتنظيم النصوص المستوياتية النظرية

              

  مفاهيم نظرية - 1
  تطبيقي نموذج - 2
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1  .�	
�ا;�	

�����ر=� ا  )l’ approche modulaire(    

ظهور مقاربات عديدة لدراسة النص أو الخطاب ومن  إلىأدى التطور الهائل للسانيات 
ما دور مبادئها و فكرة أولا ؟ و من حيث هي بالمستوياتية المقصود  مستوياتية فمابينها المقاربة ال

  ؟ هذه المقاربة في تنظيم النص

 1 .1  .T��� �� ����
�;�	
  ا

نظمة الأمن  ا معيناعدد يتضمننظري  أنموذجهي مقاربة تستمد جذورها من  1المستوياتية
كل يقوم   بحيث، )modules( وياتتسمى مست التي مستقلةال )systèmes-sous( فرعيةال

أو (نظرية جزئية ما يشكل مستوى أن  نعتبرو يمكن أن  .محدودة إشكاليةمعالجة بمستوى منها 
وتتصل  محدد، يمجال تطبيق ولها  )الموضعية( قواعدال تتضمن منظومة من) نظرية مصغرة

ة تسمى القواعد بواسطة منظومة من القواعد العامستويات المختلفة مع بعضها البعض الم
 Les règles deيسميها  ايدي رولي قواعد الاقتران(للمنظومة ) métarègles(الواصفة 

couplement (،  مستوى آخر على الأقل عن طريق ويجب على كل مستوى أن يرتبط مع
  :2يمثل الشكل التالي هذه البنيةو القواعد الواصفة حتى يصبح جزءًا من النظام 

                              
1 Henning Nølke, Approches modulaires : de la langue au discours Delachaux et Niestlé, 1999, Paris, 

p18.  
2 .  19نفسه ص    
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حرف الميم في الشكل المستويات في حين يمثل حرف القاف القواعد الواصفة، يمثل 
ضع نصب أعيننا النظرة الكلية للشيء أن توتتمثل الفكرة الأساسية لكل مقاربة مستوياتية في 

يمكن تحديد  أفضلية المقاربة المستوياتية تتمثل في أنه نأ) Nølke( ويرى نولك، الذي نفعله
حليل كل نوع من أنواع الظواهر بشكل مستقل تماما عن الأنواع الأخرى، مما يعطي لتحليل وت

  .علاقاتها الداخلية قيمة تفسيرية

المستوياتية كان ردًا على التطور الحاصل في مجال  المقاربةويمكننا القول إن ظهور 
نولك واتسع مجال  ا كما يرىالخلاف بينهاللسانيات، فقد ازدهرت وتعددت النظريات وتضاعف 

   1اللسانيات كما لم يكن من قبل وظهر مصطلح المستوياتية في كل مكان

                              
  :انظر التي ترى بأن تنظيم الكليات العقلية ذو طبيعة مستوياتية) 1983(بها فودور  ءجا ومثال ذلك الفرضية التي 1

  Henning Nølke Approches modulaires : de la langue au discours, p26.مرجع سابق 
من وحدات وبالنسبة له،  يقترح فودور نظريته القالبية التي تفترض أن العقل البشري يتكونوتسمى نظرية فودور بقالبية الذهن،   

فإن النفس البشرية لا تعمل ككل موحد بل يقوم العقل بمعالجة المعلومات في شكل وحدات متخصصة، كل منها مخصص لنوع 
كل وحدة مسؤولة عن التحول المتعاقب من المدخلات و ) الترميز، التخزين أو فك التشفير، على سبيل المثال(معين من العمليات 

  يمكن النظرالمخرجات إلى 
  Annie Bertrand et Pierre-Henri Garnie,   psychologie cognitive, Studyrama,  2005, France, p49.      
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  .فهم يفترضون أن اللغة ذات طبيعة مستوياتية


�ت.  2. 1�;�	
  ا

تصور كل واحد من هذه المستويات على أنه  مستويات ويمكن على مكونكل  يحتوي
أو دلالة /المتعلقة بحسن صياغة و) المحلية(نظرية مصغرة تتضمن مجموعة من القواعد 

  .الجملة

مرتبطة تصمم كمجموعة من القواعد  أوجزئية فهي تظهر  اتنظري هيولأن المستويات 
  .لسانية خاصة بظواهر

تعمل قواعد المستويات المختلفة مع بعضها البعض حسب بعض القواعد الواصفة بغية و 
  .شكل مخرجات فيإعطاء وصف لدلالة الجملة ودرجة مقبولية ملفوظها 

تعتبر بعض المستويات نظريات قديمة تمّ إعادة تفسيرها وتكييفها مع المنظومة المستوياتية 
  .المطبقة يسميها نولك بالجهاز

إذا ما أردنا لهذا الأنموذج أن يقوم بمهمته، علينا التقيد بعدد معين من "ك لويقول نو 
 :1الحتميات المنهجية

قوم بمعالجتها وصفا شاملا، يللظاهرة اللغوية التي  قدم وصفايأن  مستوىيجب على كل 
 .الأخرى المستوياتمنسجما، مقتصدا قدر المستطاع ومستقلا في مفهومه عن 

الأخرى، مما  المستوياتبطريقة تضمن التوافق الأمثل مع  مستوىيجب أن يتم بناء كل 
  .يسمح بوضع أكبر عدد من القواعد الواصفة

                              

1 Henning Nølke Approches modulaires : de la langue au discours, p46. سابق مرجع  
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يضا يمكن تعريف وتحليل كل نوع من الظواهر في استقلالية وفي إطار هذه المقاربة أ
  .كاملة عن باقي الظواهر الأخرى

2 . 2��N �Cر�	
 ����
�;�	
  ا
	��ر=� ا

 ظهرت في بداية سنوات التسعينيات من القرن الماضي في جنيف على يد إيدي رولي
)Eddy Roulet (بحاث في حقل تحليل تشتت الذي يميز الألتطرح هذه المقاربة نفسها كبديل ل

  .الخطاب منذ ثلاثين عاما

إن نماذج تحليل الخطاب الحالية تظهر بوضوح اتجاه واسع النطاق لهذا التشتت لحقل 
مونولوج، حوار أدبي، (  تحليل الخطاب حيث تقتصر كل مقاربة على نوع معين من الخطاب

ن ما ينقصنا إ"لك يقول رولي ولا تأخذ بعين الاعتبار بعض أبعاد الخطاب ولذ) غير أدبي وغيرها
اليوم هو وجود أنموذج وأداة تحليلية يسمحان بدمج الفرضيات والمعلومات الأكثر أهمية بالنسبة 

ولهذا فقد أدرجنا إعداد مثل هذا النموذج والأداة ) الخطاب( لمختلف أشكال هذه البنية المعقدة
  .1التحليلية ضمن قائمة أهدافنا الأولية

هو مجموعة مترابطة من الفرضيات حول مختلف  المقترح لخطابنموذج تنظيم اوأ
نموذج أن هذا الأوعلى  ها،المكونات اللغوية والنصية والظرفية للخطاب والعلاقات الداخلية بين

بعض  إلى ها بالرجوعشرحالقيام بيسمح بوصف المميزات الخاصة بتنظيم الخطاب من جهة، و 
  .عامة من جهة أخرىالمبادئ ال

 وصف دقيق إلىجد إيدي رولي انتقل نحو المقاربة المستوياتية حيث كان يهدف ولهذا ن
المكتوب، الشفهي، (  وثابت ومنسجم لمبادئ وأبعاد وأشكال تنظيم كل أنواع الخطاب) حسبه(

عن طريق تبني مقاربة مستوياتية للتفاعل القولي أي افتراض ) المونولوج،الحوار، أدبي وغيره

                              

1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de 

l'organisation du discours,  peter Lang, Berne, 2001, p33. 
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من مجالات مختلفة وتتميز بأنظمة معرفية متمايزة لكن في  مستمدةالأخيرة  صائص لهذهخ
  .علاقة ثابتة

قد قامت هذه النظرية على افتراضات مبكرة حول وصف المستويات المتداخلة في تنظيم و 
 .1991بنية الخطاب وتشكلت لدى ايدي رولي سنة 

ذ التغيرات قدمه هنا تطوري وأنه يسمح بأخينموذج الذي أن الأب ويوضح إيدي رولي
تطور المفردات : الاعتباربعين  المستوياتالحاصلة في المجموعات المعلوماتية التي تشكل 

الهاتف، (والقواعد النحوية لمختلف المستويات المكونة للغة ما، تطور الأبعاد المادية للتفاعلات 
سم لدى الأشخاص وكذا التطور الحاصل في التصورات الذهنية التي ترت.) البريد الإلكتروني، ألخ

  .المتفاعلين حول عالم الخطاب

عن الناجمة التغيرات التي تطرأ على أشكال التنظيم و  بإظهارنموذج أيضا يسمح هذا الأ 
 مثلا تطور( المتعدد الأصواتتنظيم الو  المستويات المستمدة من طرائق الربط بين المعلومات

النصوص تشكل أن ، وذلك 1)ا هذايومن إلىأشكال الحوار المسرود من القرن الثامن عشر 
، الاتصالوضعيات : متغيرات متعددة ومتباينة إلىكيانات يخضع تنظيمها وطريقة عملها 

القرارات الخاصة و قواعد المنظومة اللغوية، و نماذج الأنواع الخطابية، و الأدبية،  الأصنافنماذج و 
  . التي يتخذها المتكلم، ألخ

                              

1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de 

l'organisation du discours,  p33.  ��
� ����  
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2 .1 .���
�;�	
   و&2 ا
�68ز ا

أن القيام بتبني الجهاز المستوياتي يعني افتراض إمكانية تقسيم الموضوع  ى روليير 
عدد معين من المنظومات المحتوية على معلومات بسيطة ومستقلة في مفاهيمها عن  إلىالمعقد 

"  مستقلة في مفاهيمها"بعضها البعض والتي تحدد أشكالا تنظيمية مختلفة، ويُقصد هنا بعبارة 
أنظمة معلوماتية  إلىكن في بادئ الأمر وصف كل منظومة لذاتها، أي دون الرجوع حقيقة أنه يم

وهكذا فإنه من الممكن جدا القيام بوصف البنى التركيبية والتراتيبة والمرجعية لحوار ما : أخرى
  .كل على حدا، كما تثبته الأبحاث الأولى التي تم القيام بها في هذا المجال

لمنظومات المختلفة بشكل مستقل لا تعني أنها غير مترابطة ثم إن إمكانية وصف هذه ا
على مستوى عمليتي إنتاج الخطاب وتفسيره ، فالمعلومات القادمة من مختلف المستويات تترابط 
في الواقع بشكل دائم أثناء عمليتي إنتاج الخطاب وتفسيره ، بل إن هذا الترابط بين مختلف 

  .ا يسمح بإبراز الطابع المعقد للخطابالمنظومات الإعلامية هو بالتحديد م

  ويشترط رولي شرطين للقيام بمقاربة مستوياتية لتنظيم الخطاب

) أو المستويات(عدد محدود من المنظومات  إلىيجب تقسيم التنظيم المعقد للخطاب  •
 .بسيطةالتي ينحصر محتواها في معلومات 

المعلومات البسيطة وصفا  ق التي يمكن أن تترابط بها هذهائويجب القيام بوصف الطر  •
  .دقيقا قدر الإمكان بغية إبراز مختلف الأشكال التنظيمية للخطابات الخاضعة للتحليل

الخطاب التي تتوافق مع " dimensions /أبعاد" ويميز رولي بين ما يطلق عليه اسم 
" ما يسمى بـ و ) المعجمية والتركيبية والتراتبية والمرجعية والتفاعلية(مختلف مستويات المنظومة 

.) لخالأصوات والموضعي والاستدلالي، إ المتعدد" (formes d'organisation /أشكال التنظيم
  .أو أشكال التنظيم/التي يتعلق وصفها بالربط بين معلومات قادمة من المستويات و
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تراتبية وهذا يعني أنها تسمح بالربط بين كل /إن هندسة المستويات ذات طبيعة هرمية
  .ت وأشكال التنظيمالمستويا

 :1والشكل التالي يبين بنية هذا النموذج

  

                              
1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de 

l'organisation du discours,  p51.مرجع سابق 

 معجمي

 نحوي

لساني
  

 هرمي

صي
ن

  

  إحالة/مرجعي

 تفاعلي

موقفي
  

 صوتي نغمي أو خطي

  دلالي

  ئقيعلا

  معلوماتي

  إخباري/سردي

  تتابعي

  عملي

  دوري

 موضوعي

 متعدد الأصوات

 تركيبي

 استراتيجي

  المستويات
  الأبعاد

  أشكال التنظيم

  تنظيم معقد  تنظيم أساسي
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يستدعي هذا الجدول ملاحظتين حسب رولي أولا الترتيب الأفقي للأشكال البيضاوية 
والمستطيلات ليس مهما ، فالمعلومات لكل شكل بيضاوي أو مستطيل من العمود يمكن وضعها 

  .خرالاقتران مع معلومات من أي شكل آ قواعد في علاقة من خلال 

2 .2 .�

�ت O�R ���ر=� ا
�ي رو�;�	
  ا

بناؤه وتأويله يخضع و  اً معقد اً في هذا النموذج الذي وضعه رولي يعتبر الخطاب كيان
  :1لثلاثة قيود أو حتميات

 .متعلقة بعالم الخطاب وموقف التفاعل) situation( قيود موقفية •
 .مرتبطة بالتركيب والمعجم) linguistique( قيود لسانية •
 .وتتعلق بالبنية التراتبية للنص) textuel( قيود نصية •

وهكذا فإننا  )les composantes(  هذه القيود تسمى مكونات الخطاب أو المركبات
مستويات تحدد خمسة أنواع من المعلومات القاعدية التي يمكن  ةخمسبنتحصل عل جهاز 

التي تتعلق (المستويات التفاعلية والمرجعية : بعضها البعض وهيوصفها بشكل مستقل عن 
التي تتعلق بالمكون ( hiérarchique /، المستويات التراتبية)بالمكون المقامي أو الموقفي

إذن الخطاب هو نتيجة ). التي تتعلق بالمكون اللساني(والمستويات التركيبية والمعجمية ) النصي
نصية وموقفية، والربط بين المعلومات يعتمد عل قواعد الاقتران كما الجمع بين معلومات لسانية و 

كالتركيبي والمعجمي  2أن المستويات اللسانية  تمس أبعاد الخطاب ومنها ما تمّ وصفها تقليديا
  .ومنها ما أهمل كالمستوى التفاعلي

                              
1 Eddy Roulet, La description de l’organisation du discours, Du dialogue au texte, IIDidier, 1999, p30. 
2 . 32نفسه ص    
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  وصف المستويات.  1. 2. 2

  :le module lexical/المستوى المعجمي. 1. 1. 2. 2

مثل المستوى المعجمي في القاموس الذي يحدد طريقة النطق والكتابة والخصائص يت
النحوية ودلالة الكلمة في اللغة، وهذا المستوى لا يدل فقط على المعنى المفهومي للكلمات التي 

بل التي تدل أيضا على المعنى المرتبط ..) خضرطاولة، أ(ك محتوى مرجعيا مثل كلمةتمل
أو ..) إذن، وبالتالي،( أو الروابط) وغيرها..، أنت، هناأنا(  مثل الإشارياتبالأشكال اللسانية 

التي تعطي تعليمات حول المعلومات التي يجب على الذاكرة الخطابية ) هو، هي( إحالية
  .1استرجاعها بغية القيام بتفسير الخطاب

لخطاب إن المعلومات من طبيعة معجمية تشارك في مراحل مختلفة من إنتاج وتفسير ا
أفعال ووضع الحدود بين الوحدات النصية وأيضا على مستوى الأشكال  إلىأثناء تقسيم النص 

  .  التنظيمية

  :    le module syntaxique/المستوى التركيبي.  2. 1. 2. 2

هذا المستوى يتكون من مجموعة القواعد التي تحدد البنية النحوية في الاستعمال في لغة 
أيضا على التعليمات التي تقدمها بعض المورفيمات كالعائدات القبلية أو عدة لغات، ويدل 

  .تسهيل عملية تفسير الخطاب إلىوالأزمنة الفعلية وكلها تهدف 

تشارك في مراحل مختلفة من الإنتاج وتفسير  المعلومات التركيبية هي ضرورية لدرجة أنهاف
كما الذاكرة الخطابية  إلىرات مرور بمثابة مؤش وهي أفعال إلىفهي تسهل تقطيع النص  :الكلام

                              
1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours,  p44. رجع سابقم  
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أن بعض الصياغات النحوية تخدم  إلىتحدد الحدود بين أدني الوحدات النصية، بالإضافة  أنها
  .تلفظية ومتعددة الأصواتالو ) المقطعية(بنية المعلوماتية والموضعية والتتابعية ال

  :le module hiérarchique/المستوى التراتبي.  3. 1. 2. 2

اء البنية التراتبية يحدث في المكون النصي، هذا المستوى يحدد مكونات الخطاب إن إنش
كما يحدد الفئات والقواعد التي تسمح بتوليد البنى الهرمية لكل النصوص  في مختلف المستويات

  .التبادل والتدخل والفعل) عناصر(الممكنة وهو يميز بين ثلاثة فئات من المكونات

، ويتأسس هذا )الانفص(استقلالا أوالتبعية والترابط الداخلي : نهاأنواع من العلاقات بيو 
  ). التكرار(الإعادة مبدأالمستوى على 

  :2يوضح تنظيم هذه البنية 1والرسم الهرمي التالي

  
                              

 فعل=تدخل،  وف=تبادل،  وتد=تبا:  حيث تمثل الحروف 1
2 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours,  p54. سابق مرجع  

 تبا   

 )تبا)/(تد)/(ف(

 تد/ ف 
 )تبا)/(تد)/(ف(

 دت
 دت

 دت

 دت
 )دت(

 )دت(

 دت
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  :للقواعد التالية تراتبيةوتخضع هذه البنية ال

تدخلين لتبادل تأكيدي  المبدأث يت ومن حكل تبادل يتشكل من تدخلا: القاعدة الأولى
  .فعل أو النفيالونجد خمسة أو سبعة أو أكثر في حالة رد ) réparateur( وثلاثة لتبادل مصلح

دني والذي يمكن أن يكون يتشكل من تدخل واحد أو فعل كحد أ تدخل واحد: القاعدة الثانية
  .فعل أو تدخل أو تبادلببفعل أو يتبع  اً مسبوق

  .كل مكون يمكن أن يتكون من مكونات من منزلة أو درجة متساوية: الثالثةالقاعدة 

دني مما يضمن مبدأ ات ذات مرتبة أعلى أو مساوية أو أيمكن أن يتشكل التدخل من مكون
  .  التكرارية للنظام وهذا يعني إمكانية توليد عدد لا حصر له من القضايا أو التبادل

  :Echange/التبادل. أ

ل وحدة نصية كبرى ويطلق على التفاعلات اللغوية وفي البنية التراتبية يعتبر يشكل التباد
  .التبادل نتيجة لعمليات أو إجراءات لعملية التفاوض الكامنة في أي تفاعل

  :ومنها هذا المثال 

 \\ صباح الخير .سيدي: البائع
 //. .أوسكار وايلد قصصحكايات و  .هل لديك \\مرحبا سيدي :  المشتري    
 // .باللغة الفرنسية = أوسكار وايلد : البائع    

 نعم: المشتري    
 \\ جيد  : البائع   
 \\ من فضلك  :المشتري   
 // في أي طبعة:  البائع   
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 //ما عندك /لا أعرف: المشتري   
  //   ليس لدي شيء .سيدي العزيز) ثوان 9، في الرفينظر ( \جيد  : البائع   
  //شيء ليس لديك  :المشتري  
   1\\ .لا يوجد لدي شيء : البائع  

  :2ويمكن تمثيلها بالمخطط التالي

   
ء ففي هذه القطعة من الحوار يفتح الزبون  من خلال طلبه عملية التفاوض التي تهدف لشرا

الكتاب وهذا يجابي مباشرة لوَضَع حدا لعملية التفاوض ببيع الكتاب، لو كان للبائع رد فعل إ

                              
1 :النص الاصلي   
L. Monsieur . bonjour \\ 
C. bonjour Monsieur \\ est-ce que vous avez . CONTES ET NOU-VELLES d'OSCAR WILDE . .// 
L. OSCAR WILDE . = en francais . // 
C. heu oui \\ 
L. bon \\ 
C. s'il vous plait \\ 
L. dans quelle collection . . // 
C. j'sais pas heu / c'que vous avez \\ 
L. bon \ (il cherche au rayon, 9 secondes) cher Monsieur . j'ai rien . \\ C. vous avez rien . // L. non j'ai rien . \\ 
2 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du discours,  
p5. مرجع سابق   

  )- نقيض(  رد فعل  إقرار
  يةقض

  إقر   قض

  إق  رف  قض

  إقر   قض
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يجعلنا نتوقف في المستوى الأول من المخطط، لكن من  النادر جدا أن تجري عملية التفاوض 
الكتاب ومؤلفه عنوان  إلىفي نظره فقد أشار  اً دقيق اً بطريقة خطية بسيطة، فالزبون هنا شكل طلب

على  ولم يكن ذلك كافيا بالنسبة للبائع مما اضطره لفتح تفاوض ثانوي من أجل الحصول
  . معلومات إضافية كلغة الكتاب أو دار النشر ويظهر ذلك في مستويات المخطط

) ذلك إلىتوكيد، وما / إقرارتحية، طلب، ( كل تدخل لغوي أنوينطلق رولي من فرضية 
  .التفاوض بين المتفاعلين إجراءالتي تثير  )اقتراح( يشكل قضية

   دني أو أكثرفعل واحد كحد أ قد يتكون منوحدة تتعلق بالتبادل و  :intervention/التدخل . ب
  صغر وحدة تنتج عن التحليل وتظهر في البنية التراتبيةهو أ: Acte/الفعل. ج

  : )le module référentielle(الإحالي/المستوى المرجعي.  4. 1. 2. 2

 حيث..) الظروف/الإنتاجسياق ( نتاجات اللغوية مع المواقفالعلاقات التي تقيمها الإ إن
التفاعل اللفظي  أنماطدراسة  إلىفباختين دعا  ،كانت محط اهتمام كثير من العلماء إنتاجهام يت

نه يمكن دراستها بما يسميه في مقاربته أضوء الظروف الملموسة، و لذلك رأى رولي  في
  .module référentielle(1( حاليالإ/بالمستوى المرجعي

م الخطاب وقد ظهر ذلك الاهتمام  في لتنظي أساسيوفق رولي بمكون  الأمريتعلق  إذن
  .جنيف أعمال

لة النص ولكن يعبر عن ذلك في أمس إلىلا يعود فقط  الإحالة أوإن حقل تحليل المرجعية 
لا ينحصر  الإنتاجسياق  أنمجموعة واسعة من العوامل فمن الواضح  إلىمتعددة ويحيل  أشكال

                              

1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours,  p100. مرجع سابق 
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 ابعين الاعتبار مكون الأخذتطلب ولكنه ي )بركسيولوجي( معرفة عمليةفي  فئات تنظيم 
 والأحداث الأفعاللمحتوى وبالتالي تمثيل ل تشيرنتاجات اللفظية لها خصائص ن الإإ ، و 1امفاهيمي

  .والأشياءوالكائنات 

لدراسة الروابط التي فقط  يهدف ليس أنالتحليل المرجعي يجب  أنفي وهذا هو السبب  
على سبيل المثال الأنشطة والأشياء التي (نتاج الإيقيمها الخطاب مع العالم الذي يتم فيه 

مثل تعيين (العالم المتمثلب التي تربطها العلاقات أيضاولكن  )تقتضيها المحادثات في المكتبة
  ).عنوانال/كاتبال/ والمفاهيم مثل كتاب الأنشطة

ن بنوعين م الأولىحالي يّهتم حسب هذه المقاربة بالدرجة الإ/وبالتالي فالمستوى المرجعي
) والأشياءالكائنات (التي تخص) conceptuelles( التصورات/المفاهيمية المعلومات،

، )والأحداث بالأفعال(والتي لها علاقة ) praxéologiques( أي المعرفة العملية وبركسيولوجي
هذه المعلومات تسمح لنا بوصف عالمين من الخطاب فالمستوى المرجعي يصف التمثيلات 

للأنشطة والأشياء التي تشكل عوالم الخطاب التي ) براكسيولوجي( والعملية الذهنية المفاهيمية
سجل فيها الخطاب والتي يتحدث عنها، وكذلك الانجازات المنبثقة لهذه التمثيلات في خطابات 

  .2معينة

يتم وصف جزء من هذا العالم من خلال ) الأعمال والمفاهيم(ولأن هذه العوالم واسعة جدا 
الإطار خطاب وأيضا وصف جانب مهم من المستوى المرجعي ويتمثل في وصف عالمَيْ ال

  .التمثيل والبنية المفهومية والبنية العملية إلى بالإضافة) le cadre actionnel(العملياتي

  

  
                              

 .100نفسه ص  1
 .46، 45نفسه ص  2
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  الخطاب عالما.  أ

عالمين  إلىإن وظيفة اللغة مزدوجة، هناك الوظيفة التواصلية والوظيفة التمثيلية في إشارة 
الذي سجل فيه الخطاب وعالم يسمح الخطاب بتمثيله، والطريقة التي تظهر العلاقات بين  عالمال

آخر من الناحية النظرية، ويتفق  إلىهاتين الوظيفتين هي انعكاس للأهمية المعطاة من عالم 
رولي مع بالي وباختين وسيرل على أن الوظيفة الأساسية للغة هي ضبط التواصل وأن وظيفة 

الذي سجل فيه (، وبطريقة أخرى نفترض أن العالم  حيث الخطاب مسجل1الثانيةالتمثيل هي 
 بحد ذاته) الواقعي( يحدد العالم الممثل في الخطاب وهذا لا يعني أن العالم الحقيقي) الخطاب

ره ولكن الطريقة التي يتم بها يهذا الأخير يشارك في تغي محدد من قبل أنشطة لفظية رغم أن
مد على خصائص العالم حيث الخطاب مسجل ومقصدية تجسيد الإنتاج ودوره تمثيل الخطاب تعت

  .العملي وعلاقته مع المشاركين الآخرين في التواصل

فمن الصعب أن نحدد العالمين ككيانين مرجعيين منفصلين لأنهما يعتمدان على نفس النوع 
الكائنات، ( عناصر متطابقةالمتكونة من ) المفاهيمية والعملية( من التمثيل ويعطيان نفس البنية

  ).الأشياء، الأحداث

   العالم حيث الخطاب مسجل. 1.أ

ن للعالم حيث الخطاب يجانبين رئيس) مثلا 2التعليمية(يجب أن يعكس تحليل النصوص 
 وأخر ديناميكي يركز على الإجراءات لهذا العالم، مية يمفاه يرسخ معالم مسجل، أحدهما ثابت

  .العمليةالمعرفة 

                              
1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours,  p28. مرجع سابق   

 في عملنا  2
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تصمم  باستخدام مخططات مفاهيمية وصف الجانب الثابت من عالم تعليمييمكن  
جريان الذهني بين التمثيلات المفاهيمية من مصدر معلوماتي ومجسد الإنتاج ومنتَج تعليمي ال

  .ومجسد الاستقبال

العملية لأنشطة  المعرفة تمثيلاتلديناميكي يمكن فهمه من خلال بالمقابل فإن الجانب ا
تعليمي ومن قبل مجسد مية تظهر بالتناوب من قبل مجسد ويل النصوص التعليالإنتاج وتأ
  .الاستقبال

  :العالم الذي يتحدث عنه الخطاب.  2.أ

حيث ) الحقيقي(العالم الذي يتحدث عنه الخطاب لا ينبغي الخلط بينه وبين العالم الواقعي
ة يتحول الأشياء الحقيقالعالم الذي يتحدث عنه الخطاب هو عالم ممثل حيث تفالخطاب مسجل 

  .كيانات في الخطاب  إلىنشاط الخطابي لمجسد الإنتاج المن خلال 

  ):Le cadre actionnel( الإطار العملي.  ب

يسمح الإطار العملي بإظهار معلومات من طبيعة مفاهيمية وبركسيولوجية تتدخل في 
لي يهدف لشرح بعض نتاجات الخطابية  ضمن تمثيل تخطيطي موحد فالإطار العمتحليل الإ

 la( الخصائص المرجعية لتفاعل لفظي فعال مستخرج من منظور تشكيلات الأعمال
configuration des actions (توضيح حقيقة أن  إلىيسعى  اً المستهدفة وبشكل أكثر تحديد
مرتبطة ليس  )l’instance agentive(  لعدة مجسدات منفذة الخطاب يعمل دائما كنقطة التقاء

، وصف 1قضية مشتركة وإنما أيضا في أنشطة خارجية تربطها ببعضها البعض وقتيا فقط في

                              

1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours,  p112. مرجع سابق   
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القضايا المشتركة، الأعمال : أربعةناتجة عن إظهار معايير ) actions(تشكيلات الأعمال 
الوضع (من مثل  )les positions actionnelles( القائمة على المشاركة، والوضعيات العملية

  .وتعقيدات تحفيزية) لبركسيولوجية والوجهالاجتماعي والأدوار ا

تقوم على التقاء متفاعلين حيث يمثل موعد الالتقاء العملي في حد ذاتها  الإطارفكرة  إن
للأنشطة لكن تطبيقه في خطاب مكتوب يوضح غياب الخطية في  كاملا الكل منهما برنامج

من جهة ومن جهة ) بة لمدونتناالتلميذ بالنس( المرسل /جريان أنشطة المتفاعلين مجسد الإنتاج
  ).الأستاذ/القارئ( أخرى مجسد الاستقبال

  :1وهذا منظم في المخطط التالي

                              
1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du, 
p112. مرجع سابق   
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مخطط كلي للأنشطة لكل من المجسدين المنفذين الذي لا يعكس  إلىحيث تشير الأسهم 
لمخطط يحتوي على أنشطة بخصوص مجسد الإنتاج لكيان معرفي وتعلمي هذا ا. التدرج الخطي

تحليل، أما بخصوص مجسد الاستقبال يحتوي المخطط على الالبحث والاختيار، والتراتبية و 
  .أنشطة تحليل تصحيح معلومة وضع معايير الجواب وغيرها

Enjeu 
  القضية المستهدفة

  حدث/عمل

  ...إلىالسعي 

العمل 
  

  المجسد المنفذ
  كاتب/متكلم

  
  ركبات تحفيزيةم

  عمل
  حدث/شيء

  الهدف/الغاية  الهدف/الغاية

العمل 

  

ركبات م
  تحفيزية

عمل 
  حدث/شيء

   إلى السعي
  لمنفذالمجسد ا

  متلقي/مستمع

  الوضعية العملية
  )وصف حالته: (الحالة الاجتماعية 

   وصف وظيفته: الدور البراكسيولوجي 
  صورة ة محيط: الوجه 

  الوضعية العملية
  )وصف حالته: (الحالة الاجتماعية 

  )وصف عمله: الدور البراكسيولوجي 
  صورة ة محيط: الوجه 
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المشاركة التي تشغل كل من المنفذين فإن فكرة الهدف  الأعمالوعلى خلاف 
 إلى أيضا أون و ما يعمله المتفاعل إلىشير ت )enjeu commun( قضية مشتركة/المشترك

  .1جماعية أعمالالنهاية المتقاسمة  التي توضح التزامهما في 

فإن إكساب التلميذ مهارة كتابة المقال هي التي تشكل ) المدرسي(مثال التفاعل التعليميفي 
  .والتلميذ) المعلم(النواة في موقف العمل ومقال التلميذ هو الوسيط بين الأستاذ

التي تفسر  التحفيزاتتحديد  يجب السابق العملي كما يوضحه الرسم البياني الإطارفي 
الاكتساب  بينما نجد و التعلم  مُمَثلا في ايتبع هدف  )التلميذ ( الإنتاجمجسد  حيث ،ينلعاالتزام الف

  .وتقييمه ارةهالتلميذ الم إكساب هدفه مجسد الاستقبال

يسمح وصفها تخصيص هويات المجسدات المنفذة  عملية د وضعياتكل موقف عملي يولِ  
لكن تظهر و الوضعية العملية في معيار واحد  لا يمكن اختزال ،)حاليإ(مرجعي رمن خلال منظو 
  . ة و الوجهدوار بركسيولوجيأو حالات اجتماعية  شكل فيفي نفس الوقت 

  :التمثيل والبنية المفهومية.  1.ب

 الآخرمفهومي و أحدهما ين من المعلومات نمط علىتحليل المستوى المرجعي يرتكز 
 les(المعاملات كون " شياء،الأبركسيولوجي، المعلومات المفهومية هي على علاقة مع الكائنات و 

transactions( استحضارها معارف مفهومية على المتفاعلين  إلىتحيل   تتعلق بأشياء محددة
    2"تفاوض على صحتها في إنتاجهم الخطابيوال

                              
1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours, p113. مرجع سابق   
2 Eddy Roulet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du discours,  p99.مرجع سابق 
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من المستوى والبنى المفاهمية حيث جانبين  تمثيلاتاللمعلومات المفاهمية باتتعلق 
يجب التمييز بينهما  جانب تمثيل يوافق البعد المضمر والجانب البنيوي للبعد ) الإحالي(المرجعي
  .  الظاهر

  :تمثيلات و البنى البركسيولوجيةال . 2.ب

أدوات هدف وت ،الأعمال والأحداثب )المعرفة العملية(المعلومات البركسيولوجية تتعلق
" إلىفي إطار نموذج جنيف  تمّ تطويره التحليل المكون البركسيولوجي للمستوى المرجعي الذي  

 وتحديدها بإتمام معرفة الأعمال في العالم المتعلقة التمثيل أو التجسيدبعض مصادر  توضيح
 .   1المتتالية والتراتبية دهاالناجمة عن المفاوضة ضمن أبعا الإجراءات العملية تمثلالى و 

إن وصف التمثيلات البركسيولوجية لا تحتوي كافة الأعمال التي يمكن أن تأخذ فعلا في 
أخذ بعض من المسارات العملية النمطية النموذجية المرتبطة بموقف  إلىسياق ما، ولكن تسعى 

  تفاعل محدد

البنى تشكل و ل البشري البعد التخطيطي للفع إلى ةتحيل التمثيلات البركسيولوجي
ن تدريجيا بهدف سل وتراتب يتفاوض حولها المتفاعلو إجراءات معقدة ومنظمة بتسل ةالبركسيولوجي

   .نجاحب تحقيق مسارات انتقالية فعلية

  

  

  

                              
1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours,  p104. قمرجع ساب  
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  : interactionnel/المستوى التفاعلي.  5. 1. 2. 2

وأن أي تفاعل  1إن الإنتاج اللغوي المستعمل في التواصل لا يمكن إن يخلو من تفاعل
، وقد أصبح لهذا المفهوم أهمية كبرى في مجال تحليل الخطاب وهو 2لغوي يجري بشكل منظم

شبكة "كاترين أوركيوني فهو لديها  إلىمستوى من مستويات نموذج ايدي رولي بالإضافة 
ن على بعضهم البعض في التبادل اللغوي ادلة التي يمارسها مختلف المشاركو التأثيرات المتب

  .3الكلام هو تبادلف

بين منتج ومتلق وبالتالي يكون التفاعل الكلامي هو  وكل تبادل لغوي يتضمن تفاعلا
التأثير المتبادل بين مرسل ومتلق في حالة حضور أو غياب باستعمال الأدلة اللغوية مطابقة 

فيدرج إذن فالتفاعل لا يقتصر على المبادلات الكلامية وجها لوجه  4لمقتضي المقام والمقال
ولكن هناك قواعد تحكم هذا التفاعل وتحدد .أو مؤجلا مسجلا التواصل الكتابي باعتباره تواصلا

  .عناصره

  :الخصائص المادية للتفاعل. أ

مفهوم التفاعل الذي وضعه من  في تحليل المستوى التفاعلي يستوحي نموذج جنيف
مع مواقف التبادل وجها لوجه الذي يعتبر أن التفاعل بمعناه الضيق يندمج ) Goffman(جوفمان

                              

وركيوني ضربين من التفاعل، التفاعل الكلامي الذي ي اهتمت بتحليل المحادثة  وتميز أظهر مفهوم التفاعل في الدراسات الت 1
يتحقق بواسطة وسائل لغوية مثل المحادثات والتفاعل غير الكلامي الذي يتجسد في أعمال غير لغوية مثل الرقص والرياضة 

ظر الوصائل في تحليل المحادثة ، خليفة الميساوي، عالم الكتب الحديث، اربد الأردن ، الجماعية وحركة المرور للمزيد ان
 .55، ص 2012

المركز الثقافي ،  2، ترجمة منذر عياشي، طلعلوم اللسانأوزوالد ديكرو وجاف ماري شافير، القاموس الموسوعي الجديد  2
 .147، ص2007 العربي، المغرب

3 Catherine Kerbrat-Orecchioni, La conversation, éditions du Seuil, Paris 1996. p04 
 .138 ص 1992 المركز الثقافي العربي، المغرب،  8تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص،طمحّمد مفتاح،  4
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في وجود أكان  خر وهذا سواء إجابة الآ إلىالفرد يصل وفي معناه الواسع يمتد لكل مناسبة حيث 
  .1فيزيائي أو اتصال هاتفي أو تراسل خطابي

نموذج جنيف مفهوم التفاعل في أوسع معانيه ويقترح وصف المستوى التفاعلي في يأخذ و 
  .تتم الإنتاجات الخطابية الفعلية شكل تحليل إطار تفاعلي حيث

التحليل في إطار تفاعلي بشرح الخصائص المادية لمواقف التفاعل ينبغي أن يسمح  
فالمستوى التفاعلي يحدد الخصائص . المحددة من خلال عدد معين من الفئات العامة البسيطة

قناة كتابية أو  :ةالمادية لموقف تفاعل الخطاب ومواقف التفاعل التي تمثلها مستويات مختلف
البعد الزمني والمكاني و وعدد المتفاعلين والمشاركة في الحضور  اوكتابي اشفهية أو بالتناوب شفهي

  .بينهم والمباشرة أو لا في التواصل

إذن فالتفاعل يعالج المعلومات التي تتعلق بمادة التفاعل أي أين يقع الخطاب ووفقا لرولي 
  :أسس ةتتحدد ماديات التفاعل عبر ثلاث

أو  اأو كتابي اأي السند الفيزيائي المستعمل من طرف المتفاعلين شفاهي: قناة التفاعل •
  .ابصري

  .درجة التشارك في الحضور مكانيا وزمانيا بين المتفاعلين: طريقة التفاعل •
  .تبادل مباشر وغير مباشر بين المتفاعلين) rétroaction(ردود الفعل: رابط التفاعل •

  

                              

1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours, p139.مرجع سابق 
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  وصف أسس التفاعل. ب

تشكل ثلاث قيم ممكنة و  البصرية أو الكتابأو  كالمشافهةكل خطاب يقتضي قناة تفاعل 
فهناك قيم مهيمنة لأن العديد من التفاعلات تعكس طابع متعدد القنوات على سبيل  ،لهذه الأسس

يماءات لكن المثال مادة الخطاب المقدمة في نشرة إخبارية تلفزيونية يتم إجراؤها بالصوت والإ
الإيماءات وتعبيرات الوجه هي  إلىللخطاب بالإضافة  اً مهيمن ايبقى صوت الصحفي يشكل سند

  .جل الفهممواد مساعدة أو قرائن عرضية من أ بمثابة

المرئية التي تسمح بتمييز وسائل الإعلام القنوات  ةإذن لا يمكن تجاهل هذه المواد المتعدد
  ).أحادية القناة أو متعددة كتابية أو مرئية(وسائل الإعلامو ) قناة واحدة شفهية(والإذاعية 

ن ونعني هنا فهناك قيمتان مهيمنتاأن كل خطاب يستعمل طريقة تفاعل  إلىبالإضافة 
وهذه حالة  .ن نفس البيئةلمكان، أي عندما يتقاسم المتفاعلو وضعيات المتفاعلين في الزمان وا

رسمية، كالمقابلة أو استشارات طبية أو استفسار غير  مرسمية أأكانت تفاعلات مختلفة سواء 
زماني  عن معلومات وجها لوجه أو المحادثة بين الأصدقاء أو بالعكس في حالة بعد مكاني أو

) بعد مكاني وزماني( ين نفس المحيط مثلا في حالة تبادل تراسلعندما لا يتقاسم المتفاعلو 
  ).زماني )co-présence(بعد مكاني ولكن تشارك حضوري(وتبادل هاتفي

لديه قيمتان ) lien d’interaction(أو ارتباط تفاعل اً وأخيرا كل خطاب يقتضي رابط
غير /و رابط أحادي الاتجاهأ) réciprocité(رابط تبادل مباشر به ن، ونعنيجديدتا
ن تقاسم فإ أالمبد، ومن حيث )rétroaction(يحدد نوع رد الفعل) unidirectionnel(مباشر

رابط مباشر كمحادثة حول مائدة أو هاتف أو تبادل تعليمي في قسم  إلىنيا يستند المحيط زما
كل متفاعل يشارك في هذه المواقف يمكن  هذه بعض الأمثلة حيث  .مدرسي أو نقاش تلفزيوني

 ايستعمل رابطالبعد المكاني  أنّ  وعلى العكس يبدو .خريستجيب أو يقوم برد فعل لكلام الآأن 
خر في غياب فزيائي في رد فعل الآأو جهة واحدة من أجزاء التواصل  اصل ماتو  أي غير مباشر

  .في مثل حالات الرسالة أو رسالة مسجلة على آلة رد تلفوني
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  تركيب أسس التفاعل. ج

ن بدت هذه  الأسس التفاعلية الثلاثة لتحقيق تركيب منتقى إلا أن هناك أنه وإ  1يرى رولي
مثلا تشارك حضوري مكانيا وزمانيا ورابط  تبادل مباشر لا جوانب مستقلة عن بعضها البعض، ف

ممكن (ابية  تكون هي أيضا ممكنةيستلزم أي قناة معينة فمن المتوقع أنها قناة شفهية لكن الكت
 ان، والكتابة والبعد المكاني لا يقتضي)مثلها ابيد حتى و إن لم يكن متوقع اً يد السفر تذاكرتبادل 

  .ثلا بريد الكتروني يسمح بردود أفعال مباشرة تقريباغير مباشر م احتما رابط

لا يقتضيان  اوزماني احضوري مكانيالتشارك الو  ةفهاشمالفإن  وعلى العكس من ذلك 
سمح تي تللتفاعل كما يظهر ذلك في العديد من أنواع وسائل الإعلام ال امباشر  بالضرورة تبادلا

  .مناقشة أو مقابلة أو ألعاب تلفزيونية: تشارك حضوريا لكن دون تدخل مثل الللجمهور ب

       تقييد أسس التفاعل. د

مثيل المعلومات التفاعلية، فمثلا محادثة تل اتفاعلي اإطار  2ومما سبق يقترح ايدي رولي
  : هاتفية لديها الشكل التالي

  

  

  

                              
1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours, p142. مرجع سابق   

 .143نفسه ص  2
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  مادية تفاعلية :  مكالمة هاتفية                    

  

  

  

  

  

في مخطط تفاعلي عبر هيمنة قناة شفهية وتشارك حضوري فالمحادثة الهاتفية تتحدد 
  .رابط تبادل مباشر إلىزماني وبعد مكاني بين متفاعلين بالإضافة 

  :   وضعيات التفاعل. ه

ويقترح رولي لهذا مصطلح ) متحاورين(يتم تحديد المتفاعلين في محادثة هاتفية ماديا كــ 
هوية خاصة تحدد كل متفاعل من زاوية  إلىل ليحي) position d’interaction(وضعية التفاعل

الشروط المادية ومشاركتها في التفاعل والخطاب، فوضعية التفاعل تحدد هوية كل متفاعل من 
  ).القناة، الطريقة ورابط التفاعل(حيث القيم مأخوذة من الأسس الثلاثة 

  .    ن من التفاعلوفي هذا المعنى وضعية التفاعل تحدد المتفاعل بكونه يقع عند مستوى معي

  :مستو�ات التفاعل.  و

دني، ولتحقيق ذلك يفترض رولي مستوى تفاعل تفاعل قطبين يتفاعلان كحد أأي يفترض 
يتشكل من وضعيتين متماثلتين، وكل  اً يتألف من وضعيتين فمحادثة هاتفية تقتضي مستوى واحد

 اأخذ قيمد يمكن أن تالوضعيتين لمستوى واح ، لكن)متحاور( منهما تجعل المتفاعل يشغل

  قناة صوتية
  فة مكانيةحضور مشترك زماني و مسا

  )مباشر(رابط تبادلي 
  
  >مكالمة هاتفية <
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لا ل محادثة في موقف وجها لوجه حيث فإذا اعتبرنا في حالة تفاع. مختلفة عن بعضها البعض
حد من المتحاورين على الكلام، ويساهم في الخطاب عبر الكتابة حينئذِ يمكن الحصول أيقدر 

   مستوى واحد ووضعيتين مختلفتين: محادثة: على القيم التالية

            

  

  

  

  

  

  

الهاتفية فإن المقابلة وجها لوجه ترسخ المتفاعلين داخل تشارك  ةالعكس من المحادث ىوعل
  ، )مادة(هذه القيمة بشكل شامل على التفاعل أي مادية المستوىتؤثر حضوري مكاني، وبالتالي 

وضع التشاركي للمتفاعلين الهية وكتابية يؤثر على اوبخلاف ذلك فإن استعمال قنوات شف
  .فالقناة هي التي تفرض الحالة المادية كل وضعيةلمادية الحالة ال منفصلة أي بصورة 

ضمن  ملتزمونلأنهم ) conversants( ونمتحاور  همويفترض رولي أن المتفاعلين  
وعلى المستوى المادي فبالعكس لا يمكن أن  ).conversationnel( تحاوريتفاعل من نوع 
التبادل المباشر في استعمال القناة بغض النظر عن هذا  بحتة بحكم عدم تحاوريةتكون علاقتهم 

الفرق فإن ما يهم هو أن الخطاب الناتج من خلال كل من وضعيات التفاعل يحافظ في مختلف 

  الكاتب                                   المتحدث 

  >متحاور  <                             >متحاور   <

  قناة شفهية و مكتوبة
  و مكاني حضور مشترك زماني

  )مباشر(رابط تبادلي

 >محادثة  <
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يز بين مفاهيم التميمستويات التنظيم على الآثار المادية التي تقيده وهذا ما يبرر حسب رولي 
 .   مستوى التفاعل مفاهيموضعية و ال

  :تعدد مستويات التفاعل .ز

 مركبةرولي أن مادية التفاعل  تفاعل لا يقتصر بالضرورة على مستوى واحد إذ يرى أي 
وإعادة  محاضرة في ملتقى إلىعدة مستويات ومتكررة وإذا نظرنا على سبيل المثال  على وهي
 وضعية تفاعلمستوى و  : محاضرة: على هذا النحو ايمكن تمثيله فالمحاضرة ،من التلفزة ابثه

  

  

  

  

  

  

  

هية اوعبر قناة شف أحادي الاتجاهحاضر وجمهوره من خلال رابط يتميز التفاعل بين المُ 
، ولأن تدخلاتهم  )locuteur( "متكلم"هوية  تفاعلية  إلىالمحاضر يصل ف، وبالتالي مهيمنة

تحقق وت المحاضرة تنُجَزللخطاب،  تقتصر على الاستماع بعناية فإن الجمهور يصبح مستقبلا
قتضي مستويين وبالتالي ت عبر التلفزة تلو نقل المحاضرةتفاعليا عبر مستوى واحد،  بينما نفس 

  )متلقي(مستقبل                                   المتحدث

  >جمهور  <                             >محاضر  <

  قناة شفاهية  
  و مكاني حضور مشترك زماني 

   تبادل عدم

 >محاضرة  <
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مستويات و مواقف  : محاضرة متلفزة: 1أربع وضعيات للتفاعل، ويمكن تمثيله بالمخطط التالي
  تفاعل

  

بين مستوى  محتوي إلىشامل / حاويمن ) عامة(في بداية الأمر نلاحظ علاقة احتواء
في إطار  ةومستغل ةمنقول المحاضرة، بطريقة ما انفسه المحاضرةو ) وسائل إعلام(تفاعل إعلامي

في خدمة ) باث(تصبح القناة التلفزيونية مجسد نقلومن ثمّ ) في وسائل الإعلام( إعلامي
تفاعل يمكن توضيح هذه لتويين ماديين بسبب ازدواجية قطبي اتعايش مسونلاحظ المشاهدين، 

  مخطط تفصيلي : محاضرة متلفزة: عن طريق المخطط التالي المعايير

                              
1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours,  p145. سابق مرجع   

  المخرج                                                      مستلمين     
   > مشاهدين <                                            >ونية قناة تلفزي <
  
  
 >حصة تلفزيونية  <

  المتحدث            مستقبلين   
  >جمهور  <       >مُحاضر  <
 >محاضرة  <
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خاصة به تحدد وضعيات المتفاعلين وتقسمهم اثنين ) مواد(مادية حالةكل مستوى تفاعل ل
  .اثنين وفقا لمشاركتهم في واحد من المستويات

 إلىن المشاهدو يصل حضور تشاركي بينما خلال فالمحاضر يخاطب جمهوره من 
يدرك بلا حاضر أثناء تصويره من خلال المشاهد التي تقدمها القناة التلفزيونية، فالمُ  المحاضرة

  .مباشر للمشاهدين، كما يمكن أن يخاطبهم ضمنياالغير شك الحضور 

ين في وعلى العموم هناك مستويات متعددة للتفاعل تسمح بمعرفة وضعيات المشارك
  .  التفاعل

  

  المخرج                                                            مستلمين       
  > مشاهدين <                                                   >قناة تلفزيونية   <
  
  

  صوتي و بصري                               
               

  
  شفاهي وبصري

  مسافة زمانية و مكانية
  عدم تبادل 

 >حصة تلفزيونية  <

  متلقين                     المتحدث       
   >جمهور  <                   >حاضرمُ   <

   شفاهي
  و مكاني حضور مشترك زماني

   تبادل عدم
 >محاضرة  <
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  أ��Vل ����# ا
>%�ب. 3. 2

يدي رولي  بين أشكال التنظيم الأساسية التي تنتج عن المزاوجة بين معلومات ذات إيميز 
أصل مستوياتي  وأشكال التنظيم المعقدة التي تنتج عن المزاوجة بين معلومات قادمة من 

  .أو أشكال تنظيمية أخرى/مستويات و

  م أساسيةأشكال تنظي. 1. 3. 2

  :phono-prosodique ou graphique/ تنظيم صوتي نغمي أو إملائي. أ

وهو شكل من أشكال التنظيم الأساسية وهذا التنظيم يحدد انطلاقا من معلومات نحوية 
تقطيع الأول ال ،من القواعد النحوية ومعلومات صوتية وإملائية مقدمة من المعجم مستمدة

  .النبرة من خلال إشارات لعلامات الوقف أو مقاطع محدد إلىالأساسي للجمل 

  :Organisation sémantique/تنظيم دلالي.  ب

من خلال النحو ومعلومات مقدمة من خلال  مستمدةهذا التنظيم بجمع المعلومات يقوم  
     .المعجم حول معنى الكلمات ومعنى الجمل

 :Organisation relationnelle/تنظيم علائقي.  ج

الروابط  أنسلم ن أنجعل هذه العلاقات بطريقة متجانسة لابد من  أردنا إذاه يذكر رولي ان
مكون  إما اتتتابع دائما حول معلومات في الذاكرة الخطابية وهذه المعلومات قد يكون مصدره

  .ضمن المعارف الموسوعية للمتفاعلين أوضمن محيط معرفي مباشر  أو بقاس

لكن  (الروابط  وقد كانت ه، وتأويل الخطابنية بن ام مه بجانب يتعلق التنظيم العلائقيو 
 وإعادةالعلاقات الحجاجية  دراسة إلىبالإضافة  موضوعا لدراسته )مثلا ...قبل ذلك، إذن، نلأ

  .يهقفه ومو يبين مكونات الخطاب ومعلومات من جذور نصمن   هاوغير  .الصياغة
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   :1أكثرها تواردا إلىمشيرا عامة ي يسميها علاقات التفاعل الالتص رولي هذه العلاقات لخِ يو 

 )الخ...،السبب،ذاته ،علاوة على ذلك أنن ،بما لأ(مثل  :الحجة  -
 ) مع ذلك بينما، ،الرغم منبن،لكن ، أ ، ولوأن،مع  أنمثل بما () : النقيض(ضد الحجة  -
  )، وباختصارافي الواقع، في الأساس ، بشكل عام ،وأخير : إعادة الصياغة -
،  في هذا الصدد، فيما يتعلق ، غالبا ما يشار إليه، بإبراز  بـــفيما يختص : موضوعي -

 )الموقع في اليمين
 ثم،بعد ذلك،(لسرد وتتحقق بمثللوالتي تغطي فقط العلاقات المتتالية بين الأحداث : تتابع -

  ...).بعدئذ
فالمكون الثانوي يسبق ) علامة محددة(ليس هناك إشارة ): Préalable( مسبق/التقدم -

 . الرئيسي
  .ليس هناك إشارة معينة فالمكون الثانوي يتبع الرئيسي: (Commentaire)  التعليق -
  .التبادل الثانوي يفتح عن طريق سؤال يتبع المكون الرئيسي):clarification( توضيح -

    تنظيم معلوماتي.  د

التنظيم المعلوماتي بشكل أساسي تسلسل المعلومات في الخطاب وهو متعلق بجانب يدرس 
بيت لخطاب الذي كان موضوع خطاب دراسات سابقة إذ يذكر رولي أن تومسون وكوممن ا

للجملة  )structure informationnelle la( بنية المعلوماتيةطرحا مقاربة لسانية وتعليمية لل
المستلهم من أعمال مدرسة براغ لكن ) thème/rhème( محمول/تتأسس على المقابلة موضوع

الحوار  بة صعب جدا تطبيقها في غير الأمثلة البسيطة وأيضا في تحليلرولي يرى أن هذه المقار 
  .لذلك تبنى مقاربة مختلفة

                              
1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours, p172. مرجع سابق   
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تهدف دراسة هذا التنظيم لتحقيق روابط الاستمرارية بين المعلومات والتي تمَ تفعيلها في 
رولي أنه من الضروري تجاوز متابعة التسلسل بين المكونات الوحيدة  يرىالنص أو الحوار، 

  1نص من أجل وصف التسلسل بين هذه المكونات والمعلومات المخزنة في الذاكرة الخطابيةلل

المفعلة /غير النشطةات بين المعلوم )Chafe( رولي بالاعتماد على تمييز شآف يفرقو 
 ن كل فعلكن أن يتم تفعيلها في وقت واحد وأوافتراض أن فكرة واحدة يم ،وشبه المفعلة والمفعلة 

)acte (معلومة والتي يسميها رولي موضوع الخطاب نشطي )objet de discours (ن تفعيل وأ
) topique( هذه المعلومة يقتضي على الأقل نقطة ترسيخ في الذاكرة الخطابية وتسمى موضوع

، ويتم تحديدهم في إطار شكل 2فعل أو لا تحول إلىفي شكل معلومة والتي يمكن أن تحول 
  .تنظيم معلوماتي

) trace(أن الموضوع يمكن أن يعبر عنه أو لا يعبر عنه عن طريق أثر إلىويشير رولي 
في الفعل الذي يدخل موضوع الخطاب وقد يكون مصدره ) عائد، تعبير محدد، وغيرها( ممكن 

  .   اأو معجمي اإما المحيط المعرفي المباشر أو نصي

من أصول تراتبية  التنظيم المعلوماتي الموضوع لكل فعل بالاعتماد على معلوماتيعين 
  topical(3( ولسانية أو مرجعية كما أنه يشكل أساس التنظيم الموضوعي

  :Organisation énonciative/ تنظيم تلفظي.  ه

                              
 هذه المجموعة تشمل المعارف الموسوعية والثقافية ويقصد بالذاكرة الخطابية هنا مجموعة المعارف اللازمة لتأويل الخطاب، 1

ن كحقائق وبديهيات في أنشطتهم الإستنتاجية وتزود بشكل دائم عن طريق الإشارات الموقفية وأيضا عن و التي يستعملها المتفاعل
 Eddy Roulet, La description de l’organisation du discours Du كتابمن : طريق الملفوظات التي تشكل الخطاب

dialogue au texte, IIDidier, 1999 p57.     
 .57نفسه ص  2

3 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours, p48. مرجع سابق 



 وتنظيم النصوص المستوياتية النظرية                                             رابعالالفصل 

232 

 

الخطاب حيث تسمع أصوات أخرى ) des fragmentes( التنظيم التلفظي أجزاءيدرس 
    1لخطاب المنقولاما يسمى تقليديا في  إليهاالمشار  الأجزاءوهي  من غير المتلفظ 

الكاتب في الخطاب  /ويحدد هذا التنظيم المقاطع الحوارية التي ينتجها ويقدمها المتكلم
   2الأصواتمتعدد هذا التنظيم قاعدة التنظيم يشكل و  ،يات متداخلة و مختلفةضمن مستو 

مح معلومات لسانية و تفاعلية ومرجعية تسعلى اقتران  أساساتنظيم التلفظي اليعتمد تحليل 
 المنقولالخطاب أنماط وتحديد مختلف  ،المنقولةبتمييز الخطابات المنتجة من الخطابات 

 يز مختلف أشكال الخطابيموت الأصوات، ةومتعدد، الحوارو  3autophoniqueالصوت الذاتي و 
بتحديد الخطابات المنتجة  التنظيم التلفظي سمحكما يو . ة والمضمرةغاصوالم ينةوالمع المنقولة

مفهومي الخطاب  تحديد  من ولابد لنا ،4مختلف المستويات التي تشكل التدخل على ولةالمنقو 
  :المخطط يمكن التحديد هذابمساعدة و التفاعلي لأجزاء  إطار إلىبالإحالة  ،المنقولج و تالمن

                              
1 Eddy Roulet, La description de l’organisation du discours Du dialogue au texte, p34. مرجع سابق   
2 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours,  p48. بقمرجع سا   

  ،)حديث النفس( اباطني االتي تمثل كلام المرتبطة بالمعايير autophoniqueالمقاطع الذاتية  3
)self. Talk(  من كتاب Nina Rendulic. Le discours represente dans les interactions orales, inguistique. 

Universite  d’Orleans, Français,  2015, p339. 
4 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours,  p281. مرجع سابق   
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 ي والمروي لهتبادل بين الراو عدم النص المكتوب بموقف تباعد مكاني وزماني و يتميز 
)narrataire (   

تشارك و تبادل هي ضمن موقف ) représenté( المنقولشخصيات التبادل فإنّ بالمقابل و 
  .وزماني/ حضوري ومكاني

  طار لمراعاة التفاعل بين المؤلف والجمهور لهذا الإ خارجي إدراجضافة مستوى يمكن إكما 

  . خطاب الشخصيات مثليداخلي حيث المؤلف في ردوده  إدراجالمحتمل ومستوى 

الكاتب /من قبل المتكلم التلفظ به تمّ  يالذ نتج هو الخطابالخطاب المُ  أن إلىيذهب رولي 
خطابات  أن نفي حي ،الإطار التفاعلي ضمنَ  )الخارجيةالمرتبة ( الأعلىالمرتبة  يملكالذي 
  .المُتمَثلَةخطابات ال هيو  أقلمرتبة تملك   الكتاب /ينالمتكلم

  الكاتب                                                            متلقون

    >المروي له <                                                       >الراوي ر  <

  

  

  مكتوب
  مسافة زمانية و مكانية

  بادل عدم ت

  متحاور                           متحاور
   >   شخصية الرواية <              > 1ر <

  شفهي
  و مكاني حضور مشترك زماني

  تبادل مباشر
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خطابات  نقليتم  وضمن هذا الخطاب المنتج )n/ر( نتج من قبل الراويمُ  خطاب لدينا
   .حوارفي  تخاطبينكم هو وشخصيات الرواية حيث يظهر )n.1ر( الأول شخصية الراوي

  :l’organisation séquentielle/تنظيم مقطعي. و

ية تحديد مقاطع نموذجية في النص، سردية ووصف إلى حسب رولي يهدف التنظيم المقطعي
تراتبي  ومرجعي وهذا التنظيم يشكل  أصلحوارية عن طريق الاعتماد على معلومات ذات  أو

النصية التي كانت محور دراسات  الأنماط مفهومقاعدة التنظيم التركيبي، وهنا نجد جانب من 
  .الذي درس مفهوم المقطع أدامجون ميشال  إلىويحيل رولي  ،عديدة

مخطط العام الذي يتجسد الوهو  ،دة وله تمثيل مقطعيعقمهرمية  النص بنية أدم أن و يرى
تظهر في  أذهانهممقطعة في  االلغة يخزنون صيغ وفي التنظيم المقطعي للنص فمستعمل

  .1النص

  نفستقصر، من  أونص بنية مقطعية تحتوي على عدد من المقاطع قد تطول للوعليه ف
  علامي الإنص ال أوالقصيدة و اية مختلف النماذج أي حسب طبيعة النص كالرو  أوالنموذج 

هو الوحدة الأساسية للنص يعني الوحدة النصية التي )  séquence (فالمقطع ومن ثمّ  
   .تصدر عن التقطيع

المقطع على عدد محدود من القضايا الجامعة أو من عدة قضايا أولية فهو وحدة يحتوي و 
لاقة تبعية أو استقلال مع المجموع مستقلة نسبيا تتمتع بتنظيمها الخاص وبالتالي تربطها ع

  .الأكبر الذي تنتمي إليه وفقا لآدام

                              
1  ADAM, J.-M. Les textes : types et prototypes, Paris, Nathan, 1992, p28. 
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أجزاء مترابطة فيما بينها  إلىنه شبكة علاقات متراتبة حجما قابل للتجزئة م أويضيف آد
  .1ومرتبطة بالكل الذي تشكله

رك المقطع بواسطة حضور فواصل تساعد على معرفة الحدود وتعينها مقارنة بالمقطع دْ ويُ 
لذي يسبقها أو يلحقها، ومعرفة خصائصها الشكلية والدلالية، ويميز آدام عدة مقاطع وصفية ا
  .حوارية وغيرهاو سردية و 

أنه لا يوجد نص له مقاطع متجانسة أي وصفية كلها أو سردية كلها  إلىكما يمكن الإشارة 
نجد فيها  مصطلح اللاتجانس في النص لا سيما النصوص التي إلىمثلا، ولذلك يشير أدام 

السرد يتخلله الوصف غالبا والحجاج والحوار أو بالتناوب ولذلك يلجأ اللسانيون في تصنيف 
  .  اعتبار المقطع المهيمن في النص إلى النصوص 

  :Organisation opérationnelle/تنظيم عملي.  ز

هذا التنظيم بدمج وصف الأبعاد القولية والعملية للخطاب وهكذا يسمح بوصف يسمح 
بحث عن كتاب فوق رف بعد طلب الزبون أو فحص (تركيب الكلام والإيماءات مثل

   ).وغيرها) catalogueفهرس/دليل

فيما يتعلق ( الهرمية الأبعادمن  المستمدةعلى الربط بين المعلومات هذا التنظيم يعتمد و  
     )الأفعالنية بفيما يخص ب(والمرجعية   )ببنية التبادل

  :دمعقالنظيم تال أشكال.  2. 3. 2

تعتمد أشكال التنظيم المعقد على المزاوجة بين معلومات قادمة من مستويات وأشكال 
  :تنظيمية ومنها

                              

1 ADAM, J.-M,  Eléments de linguistique textuelle, p 84. سابقمرجع   
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 :Organisation périodique/تنظيم دوري. أ

ويدرس بشكل خاص علامات الترقيم ويرى رولي أن هذا الجانب أُهمِل سواء من طرف 
  . اللسانيين أو المهتمين بالتعليمية

  :Organisation topicale/نظيم موضوعيت.  ب

جعل  إلىالتنظيم المعلوماتي هو شكل من  أشكال التنظيم البسيطة والتي تهدف  
  .الاستمرارية وتدرج المعلومات المفعلَة من خلال الخطاب

تنظيم الموضوعي يدرس تسلسل المعلومات في الخطاب وهو شكل من الن في المقابل فإ
 إلىالمعلومات الناتجة عن مستويات تراتبية ومرجعية ولسانية بالإضافة  تنظيم معقد و يقوم بدمج

  1ستنتاجيالامعلوماتي وتنظيم التنظيم 

   Organisation polyphonique/تعدد الأصوات . ج

 أهمية تعدد الأصوات كثيرا في التلفظ والخطاب   2لقد أظهر كل من باختين وديكرو  
اضي سلط الضوء على هذا ورأى أن  الخطاب المنقول هو ثلاثينيات القرن المفباختين منذ 

خطاب حول  في الوقت نفسهضمن خطاب وتلفظ ضمن تلفظ لكن  أوخطاب داخل خطاب 
  .خطاب وتلفظ حول تلفظ

يزيل  أوالكاتب /وصف طريقة  اختيار المتكلم إلىالحاجة  إلىوفي ذلك يلفت الانتباه   
في  خرالآطريقة توقع رد فعل  وأيضالتفاعل اللفظي في ا خرالآيتبع خطابه الخاص  بخطاب أو 

الخطاب (خطاب نموذجي متعدد الأصوات ، كما يقترح وصف أولي لخصائص خطابه الخاص

                              
1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
discours,  p49. مرجع سابق 

   .277نفسه ص  2
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خطاب الحياة اليومية على الدور الرئيسي لتعدد الأصوات في كما سلط الضوء  ،)وائيالر 
فة من الملفوظات الفرنسية من جهته وصفا دقيقا لأنواع مختلقدم ديكرو و والخطاب الأدبي، 

ملفوظ السخرية  والنفي البنيات الشرطية، (خطاب المنقولالمتعددة الأصوات التي تتجاوز ال
  .1)الجدلي وغيرها

 والتي تشكل تدخلاالمنقولة متعدد الأصوات مختلف الخطابات المنتجة و يدرس التنظيم 
  .جوابا في حوار أو رسالة أو حكاية سواء كان ذلك سؤالا أو

متعدد الأصوات للتدخل، يجب أولاً تحديد أجزاء الخطابات المنتجة لوصف التنظيم ال
وهذا ما يسميه رولي تنظيم تلفظي، ثم  على مستويات مختلفة هذا التدخل والمنقولة التي تشكل

   .صف وظائف الخطابات المنقولة في هذا التدخلو 

المستحضرة والموصوفة في التنظيم إذ يقوم هذا التنظيم بمعالجة أشكال ووظائف الحوارات 
هرمية ولسانية من مستويات  مستمدةالتلفظي  ويستلزم ذلك القيام بالمزاوجة بين معلومات 

  .التنظيم العلائقي والموضعي والاستدلالي أشكال وأيضاوالتفاعلية والمرجعية 

  :Organisation compositionnelle/تنظيم تركيبي.  د

السرد والوصف،  :تجاوز التحديد البسيط للمقاطع النموذجية  إلى ويهدف التنظيم التركيبي
جل وصف أماكن ووظائف هذه المقاطع في أتنظيم المقطعي،  من الوالتي قدمها وغيرها، 

  .والعلائقية التراتبيةالمعلومات و الخطاب، بالجمع بين المعلومات المقطعية 

                              

1 Eddy Roulet, Laurent Filliettaz, Anne Grobet, Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du 
p277. مرجع سابق   

.  
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  : Organisation stratégique/تنظيم استراتيجي.  ه

ن و لتي يدير بها الكاتب أو المتحاور وصف الكيفية  ا إلىدراسة التنظيم الاستراتيجي هدف ت
يعتمد هذا الشكل التنظيمي على المزاوجة و  علاقات الوضعيات العملية والأماكن في الخطاب،

  .وعلائقي وموضوعي تراتبيومرجعي وتفاعلي و  لسانيبين معلومات ذات أصل 

للأبعاد أو التنظيمات أن إيدي رولي لا يولي اهتماما كبيرا  إلىومما سبق يمكن الإشارة 
ن تناولها اللسانيون  بالدراسة كالبعد التركيبي أو الفونولوجي والصوتي وركز اهتمامه التي سبق أ

  .الدراسة اً منكبير  ال اهتمامد يراها لم تدرس من قبل أو لم تنعلى أبعا

�ذج �%:.  3	����  

3 .1 .5�
  $�ض ا

هو نموذج من مقالات التلاميذ أي من نماذج المدونة وهو عبارة عن جواب  هذا النص
  .لسؤال طرحه الأستاذ في القسم وأجاب عليه التلميذ في شكل مقال

شاعت فكرة ترى أن أساس القيمة الأخلاقية هو المنفعة غير أن هذه الفكرة لم تلبث حتى  
 .مصدر القيمة الخلقية هو العقلقوبلت بالرفض من قبل بعض المعارضين الذين يرون أن 

يرى العديد من الفلاسفة العقلانيين أن أساس القيمة الخُلقية هو العقل باعتباره يمثل ماهية 
ثابتة وكلية لا يتأثر بالزمان والمكان ومن بين أهم أنصارها ديكارت، كانط، أفلاطون، وحججهم 

  في ذلك ما يلي

  الحجج

واعتمادا على هذا 1بها الإنسان بين الخير والشر  إن العقل هو الوسيلة التي يميز -ب
لذا فما يستحسنه العقل هو أخلاقي  2التمييز يوجه الإنسان سلوكه نحو الخير مبتعدا عن الشر
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فالإنسان يفعل " ةحيث يرى سقراط أن العلم فضيلة والجهل رذيل 3وما يستهجنه فهو لا أخلاقي
  .4الخير لعلمه به  ويفعل الشر لجهله به

" لذا يقول 6ولا يمكن إدراكها إلا بالعقل 5ا يرى أفلاطون أن الخير قيمة عليا في النفس كم
  7"الخير فوق الوجود شرف وقوة

الحكمة وهي فضيلة القوة العاقلة العفة (8ثلاثة قوى تديرها ثلاثة فضائل إلىكما قسم النفس 
والحكمة هي رأس الفضائل  9)وهي فضيلة القوة الشهوانية، الشجاعة وهي فضيلة القوة العصبية

  .11)إن الأفعال الخلقية تنتج من القوة العليا في النفس وفي القوة الناطقة( حيث يقول 10

  الحجج الشخصية

   .1ويمكن الدفاع عن هذه الأطروحة مرة أخرى وبحجج شخصية - ج 

مع ويرى كانط الذي اختلف  2)إن الأفعال الخلقية هي من وحي العقل(أما لايبنتز فيقول 
لا نرى أحكامنا (وفي هذا يقول3نتائجها  إلىالنفعيين لأنه يحكم على الأفعال في ذاتها لا بالنظر 

قاعدة عامة صالحة  إلىنتائجها اللذيذة والنافعة وإنما نقيمها بالنظر  إلىالأخلاقية بالقياس 
العقل لا  فالقواعد الأخلاقية مصدرها 4)للتطبيق على جميع الناس ومستقلة عن جميع النتائج

فالعقل يمدنا بمعنى الواجب ويقوم على إرادة الخير التي اعتبرها كانط الدعامة  5التجربة 
وقد اعتبر  7بل هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعد خيرا في ذاته 6الأساسية للعقل الأخلاقي

بالفعل دون  السلوك العملي أساس القيمة الأخلاقية بموجب تقديمه وتقديره لمبدأ الواجب والقيام
  .8ةانتظار النتيج

  عرض منطق الخصوم ونقدهم
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وهم  1النفعي الذين يرون أن مصدر القيم الأخلاقية هي المنفعة هيرى أنصار الاتجا -د
ومن ابرز المدافعين نجد 2أنصار الطبيعة الإنسانية المتمثلة في تحقيق اللذات والرغبات 

   3اريستيب،  ابيقور

 5والشر هو ما من شانه أن يسبب لنا ألما 4ن يحقق لنا اللذةإن الخير هو ما من شانه أ
اللذة هي الخير الأعظم وهي مقياس القيم جميعا (  وهذا ما يظهر لنا من خلال قول اريستيب

  6) هذا هو صوت الطبيعة فلا خجل ولا حياء وما القيود إلا من ضع العرف

نه كل فرد منا ميسر لغاية وهي أما ابيقور فجاء ليصحح لنا هذه النظرية إذ انه يرى ا 
  7)تحقيق السعادة والسعادة لا تتحقق إلا باللذة وحدها

  النقد

فاللذة والمنفعة كمعيارين ذاتيين لا يمكنهما  1لقد جعل الاتجاه النفعي الأخلاق متغيرة -ه
  3لأن ارتباط الأخلاق بهما يجعلها مادية ويفقدها روحيتها 2أن يكونا قاعدتا الأخلاق

وأهمل دور العقل المهم في إصدار القيم  4ه بالغ في الإعلاء من شان اللذاتكما ان
  5الخلقية

  الخاتمة

حقيقة بديهية ثابتة  إلىنستنتج في الأخير أن الأطروحة القائلة ترجع القيم الخلقية  -و
 2.. تم إثباتها بحجج 1موجودة في ماهية كل كائن صحيحة

  يدي رولي في تحليل النصوصأيم مقاربة وسنحاول تحليله باعتماد أدوات ومفاه  

، والفعل لدى إيدي رولي )Actes(أفعال  إلىوقبل ذلك حسب رولي  يجب تجزيء النص 
يعرف كأدنى وحدة محددة من جانبين عبر ممر في الذاكرة الخطابية، هذا الممر في الذاكرة 
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مكانية استعمال العائد الحدود بين فعلين ويشار إليه بشكل خاص من خلال إ إلىالخطابية يشير 
، لكن ما المعيار الذي من خلاله يتم 1تشارك إحالي إلىإما ضمير وإما تعبير محدد للإشارة 

  تحديد الفعل وسط مجموعة من القضايا؟

 :2ولذلك اقترح رولي معايير منها التعويض أي الإحالة كما يوضحها في الأمثلة التالية

Mon voisin croit qu'il (le brave homme) est malade. 

Mon voisin est venu me voir. Il (le brave homme) croit qu'il est malade. 

Mon voisin, il (le brave homme) est malade. 

  .مريض) الرجل الطيب( جاري يظن أنه 1

  .نه مريضيظن أ) الرجل الطيب( أتى لرؤيتي هوجاري  2

  .مريض) الرجل الطيب(جاري هو 3

نه يشكل قضيتين فهو مشكل من فعل واحد لأنه لا توجد إمكانية الأول رغم أفالملفوظ 
بينما المثالان التاليان تعويض ضمير بتعبير محدد وبالتالي لا يوجد ممر عبر الذاكرة الخطابية، 

تقل تماما ن من فعلين لأنه توجد إمكانية تعويض ضمير بتعبير محدد  وهذا التقسيم مسمشكلا
  .شكلهميا التي تعن عدد من القضا

لكن هذا المعيار بحسب رولي يسمح لحل حالات بسيطة كحالات اسم الفاعل أو المفعول 
  :موصول وبعض التوابع كما في الأمثلة التاليةالسم الاوالعطف أو البدل أو 

(Paul) étant rentré tard, il (le brave garcon) n'a pas eu le temps de te rappeler. 

Ce livre, qui (lequel) est intéressant, est difficile à lire. 

                              

1 Eddy Roulet, La description de l’organisation du discours Du dialogue au texte, 1999, p145. مرجع سابق   
 . 145نفسه ص  2
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Le livre que (lequel) tu m'as acheté me plait beaucoup. 

  .لم يكن لديه وقت للاتصال بك) الرجل الطيب(بول بكونه عاد متأخر هو 1

  .مهم، من الصعب قراءته) هو/lequel(هذا الكتاب الذي 2

   .ي يعجبني كثيرااشتريته ل) هو(هذا الكتاب الذي  3

  .ستحصل على عمل دون تأخير) الفتاة الطيبة(أحضرت هذا الكتاب لسوزان إنها 4 

يجب فيرى رولي هنا أن المثال الثالث فقط متشكل من فعل واحد أما الأمثلة الأخرى 
  .فعلين إلىتحليلها 

  :كما يميز هذا المعيار البنيات التالية

De ce livre, je n'ai jamais parlé (d'un tel navet). 1 acte 

Ce livre, je n'en ai jamais parlé (je n'ai jamais parle d'un tel navet)      2 actes 

  هنا فعل واحد )     عن أي تافه( عن هذا الكتاب لم أتحدث قط 1

  .هنا فعلين       )لم يسبق لي أن تحدثت عن هذا التافه(هذا الكتاب لم أتحدث عنه أبدا 2

أو ) dislocations(ذا المعيار يسمح بشكل خاص بتمييز حالات الانزياح في الموضع فه
كما في المثال السابق، وحالات الانزياح في  امتميز  يمكن أن يشكل فعلا فصل على اليسار الذي

  .متميزة الموضع على اليمين والتي لا تشكل أفعالا

يع الملفوظات، يقول رولي إذن كيف هذا المعيار بشكل جيد على جملا ينطبق ووفقا لرولي 
  ):رغم الحزن أو قرب المنزل في الملفوظات التالية: ( نحلل وضع الفعل في

Malgré son deuil, Julie a repris le travail.  

Devant la maison, Paul a installé un banc. 
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  .رغم حزنها،  عادت جولي للعمل -
 .قرب المنزل ثبت بول مقاعد -

حالي للتحقق حالة الابتدائي عن طريق إدخال تشارك إ يكفي توسيع التركيبفي الواقع 
 :الفعل في مثل

Malgré le deuil qui a frappé Julie, elle (la brave fille) a repris le travail. 

Devant la maison que mon voisin a acheté, il (le brave homme) a installé un banc. 

 .عادت للعمل) الفتاة الطيبة(جولي، هي أصاب رغم الحزن الذي -
 .ثبت مقاعد) الرجل الطيب(قرب المنزل الذي اشتراه جاري، هو -

  :وفي المثال

  . تبحث عنه في كل مكان كلبها،هذه المرأة الشابة التي فقدت 

تشكل ) تبحث عنه في كل مكان/الشابة المرأةهذه (مستمرة الغير المكونات  أنيعتبر رولي 
الوحيد هو لعلاقة  والإدراجيوجد رابط نحوي ضيق جدا بين الفاعل و الفعل،  لأنهتلفة مخ أفعال

  ):المسكينة(شكل من نوع  ة الدالة على إمكانية إدخالنصيال البنية إعادةالبدل الذي يعمل على 

 .تبحث عنه في كل مكان) المسكينة(الشابة التي فقد كلبها، هي المرأةهذه 
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، ويرى أنه من المهم كشفية لاستخراج الوحدات النصية الدنيا واتأدنه يرصد أيقول رولي 
نه لا يوجد حدود تفصل بين بنيات نصية وبنيات تركيبية ولا توافق منتظم بين التجزيء توضيح أ

  :1أفعال والبنية التركيبية، إذ يجب الحرص على التمييز بين التعابير النصية البحتة كما في إلى

je n'irai pas me promener, il fait trop mauvais temps  

mon voisin pense qu'il est malade 

Suzanne est arrivee en retard, parce qu'elle (la pauvre) a manque son train 

 ذهب لتنزه الجو سيء للغايةلا أ -

  :هذا تعبير نحوي صرف، وفي مثل

 جاري يعتقد أنه مريض  -

  :وبنية مثل

  .فقدت قطارها) المسكينة(نهاسوزان وصلت متأخرة لأ -

فإنها في الوقت نفسه نحوية تضع قضيتين ضمن قضية معقدة، ونصية تضع فعلين ضمن 
  .  تدخل

3 .2  . ���:
�ى ا
;�ا�:�( ا
;�ا�:�� 
��5ا;�	
  )ا

، ويمكن 2في هذا المستوى سنتبع المراحل التي اتبعها رولي في تحليل نص فلسفي لريكور
أفعال بتطبيق المعايير السابقة باستخدام إمكانية استبدال صيغ ضميرية  إلىتجزيء نص التلميذ 

                              

1 Eddy Roulet, La description de l’organsation du discours Du dialogue au texte, p147. مرجع سابق 

2 Eddy Roulet, La description de l’organsation du discours Du dialogue au texte, p147. مرجع سابق   
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حسب رولي وأيضا باستخدام روابط كروابط  بصيغ إشارية أو بدل والتي تشكل كلها أفعالا
 :وعليه يمكن أن نقترح التجزيء التالي...) لكن، غير أن(النقيض الحجة

المنفعة غير أن هذه الفكرة لم تلبث شاعت فكرة ترى أن أساس القيمة الأخلاقية هو  ]1[
  .حتى قوبلت بالرفض من قبل بعض المعارضين الذين يرون أن مصدر القيمة الخلقية هو العقل

باعتباره يمثل . يرى العديد من الفلاسفة العقلانيين أن أساس القيمة الخُلقية هو العقل] 2[
  . ماهية ثابتة وكلية لا يتأثر بالزمان والمكان

  ين أهم أنصارها ديكارت، كانط، أفلاطون،  وحججهم في ذلك ما يليومن ب] 3[

  إن العقل هو الوسيلة التي يميز بها الإنسان بين الخير والشر ] 4[

واعتمادا على هذا التمييز يوجه الإنسان سلوكه نحو الخير مبتعدا عن الشر لذا فما ] 5[
  يستهجنه فهو لا أخلاقي لا يستحسنه العقل هو أخلاقي وما

فالإنسان يفعل الخير لعلمه به  ويفعل " ةحيث يرى سقراط أن العلم فضيلة والجهل رذيل] 6[
  .الشر لجهله به

" كما يرى أفلاطون أن الخير قيمة عليا في النفس ولا يمكن إدراكها إلا بالعقل لذا يقول] 7[
  "الخير فوق الوجود شرف وقوة

الحكمة وهي فضيلة القوة العاقلة (فضائل  ثلاثة قوى تديرها ثلاثة إلىكما قسم النفس ] 8[
والحكمة هي رأس ) العفة وهي فضيلة القوة الشهوانية، الشجاعة وهي فضيلة القوة العصبية

  الفضائل 

 ).إن الأفعال الخلقية تنتج من القوة العليا في النفس وفي القوة الناطقة( حيث يقول] 9[

  الحجج الشخصية
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  وحة مرة أخرى وبحجج شخصية ويمكن الدفاع عن هذه الأطر ] 10[

  )إن الأفعال الخلقية هي من وحي العقل(أما لايبنتز فيقول ] 11[

 إلىويرى كانط الذي اختلف مع النفعيين لأنه يحكم على الأفعال في ذاتها لا بالنظر ] 12[
  نتائجها 

عة وإنما نتائجها اللذيذة والناف إلىلا نرى أحكامنا الأخلاقية بالقياس (وفي هذا يقول] 13[ 
  )قاعدة عامة صالحة للتطبيق على جميع الناس ومستقلة عن جميع النتائج إلىنقيمها بالنظر 

فالقواعد الأخلاقية مصدرها العقل لا التجربة فالعقل يمدنا بمعنى الواجب ويقوم على ] 14[ 
  إرادة الخير

الوحيد الذي التي اعتبرها كانط الدعامة الأساسية للعقل الأخلاقي بل هي الشيء ] 15[
  يمكن أن يعد خيرا في ذاته

 لمبدألاقية بموجب تقديمه وتقديره وقد اعتبر السلوك العملي أساس القيمة الأخ] 16[ 
  .ةالواجب والقيام بالفعل دون انتظار النتيج

  )عرض منطق الخصوم ونقدهم(

  عةالنفعي الذين يرون أن مصدر القيم الأخلاقية هي المنف هيرى أنصار الاتجا] 17[

وهم أنصار الطبيعة الإنسانية المتمثلة في تحقيق اللذات والرغبات ومن ابرز ] 18[
  المدافعين نجد اريستيب،  ابيقور 

إن الخير هو ما من شأنه أن يحقق لنا اللذة والشر هو ما من شانه أن يسبب لنا ]  19[
عظم وهي مقياس القيم اللذة هي الخير الأ( وهذا ما يظهر لنا من خلال قول اريستيب] 20[ألما 

  ) جميعا هذا هو صوت الطبيعة فلا خجل ولا حياء وما القيود إلا من ضع العرف
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نه كل فرد منا ميسر لغاية وهي فجاء ليصحح لنا هذه النظرية إذ يرى أ أما ابيقور] 21[
  )تحقيق السعادة والسعادة لا تتحقق إلا باللذة وحدها

  )النقد(

والمنفعة كمعيارين ذاتيين لا يمكنهما  ةالأخلاق متغيرة فاللذ لقد جعل الاتجاه النفعي] 22[
  أن يكونا قاعدتا الأخلاق

  لأن ارتباط الأخلاق بهما يجعلها مادية ويفقدها روحيتها] 23[

نه بالغ في الإعلاء من شأن اللذات وأهمل دور العقل المهم في إصدار القيم كما أ] 24[
  .الخلقية

  )الخاتمة(

حقيقة بديهية ثابتة  إلىالأخير أن الأطروحة القائلة ترجع القيم الخلقية نستنتج في ] 25[ 
  .موجودة في ماهية كل كائن صحيحة تم إثباتها بحجج

زالة الذي يظهر درجة تبعية الإ/لإنشاء البنية التراتبية للنص نعتمد على معيار المحو
فيجب الاحتفاظ ] 25[ةالتدخلات، وإذا كان الاحتفاظ بفعل واحد لهذا النص سيكون النتيج

تلخيص النص حيث يبدأ النص بطرح قضية  إلىبالبعض الذي يشكل المجموع وبالتالي سنلجأ 
يمثل ] 17[كما أنَ ) دون اعتبار للعناوين التي وضعها التلميذ للفقرات( ونقيض القضية ونتيجة

  :تاليالك،  وعليه يكون التلخيص ] 22[ إلىانتقال بحكم العنوان السابق بالإضافة 

شاعت فكرة ترى أن أساس القيمة الأخلاقية هو المنفعة غير أن هذه الفكرة لم تلبث  ]1[
 حتى قوبلت بالرفض من قبل بعض المعارضين الذين يرون أن مصدر القيمة الخلقية هو العقل

لقد ] 22. [المنفعة هوالنفعي الذين يرون أن مصدر القيم الأخلاقية  هيرى أنصار الاتجا] 17[
والمنفعة كمعيارين ذاتيين لا يمكنهما أن يكونا قاعدتا  ةالاتجاه النفعي الأخلاق متغيرة فاللذ جعل
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حقيقة بديهية  إلى الأخلاقيةنستنتج في الأخير أن الأطروحة القائلة ترجع القيم ] 25.[الأخلاق
  .ثابتة موجودة في ماهية كل كائن صحيحة تم إثباتها بحجج

بمجموعة من  ظ أن كل فعل من هذه الأفعال محاطأن نلاح من خلال هذا الملخص يمكننا
جل تشكيل تدخل، وهكذا بجانب الفعل على مستويات مختلفة للاندراج من أأفعال أخرى مرتبطة 

  الأول يمكننا الاحتفاظ بالثاني 

شاعت فكرة ترى أن أساس القيمة الأخلاقية هو المنفعة غير أن هذه الفكرة لم تلبث  ]1[
هو  قيةخلاالأالرفض من قبل بعض المعارضين الذين يرون أن مصدر القيمة حتى قوبلت ب

باعتباره يمثل . و العقل سفة العقلانيين أن أساس القيمة الأخلاقيةيرى العديد من الفلا] 2[. العقل
   .ماهية ثابتة وكلية لا يتأثر بالزمان والمكان

  ]:4[و] 3[الاحتفاظ بالأفعال  يمكن في مرحلة ثانية] 17[الفعل  إلىوبالانتقال مباشرة 

شاعت فكرة ترى أن أساس القيمة الأخلاقية هو المنفعة غير أن هذه الفكرة لم تلبث  ]1[
. حتى قوبلت بالرفض من قبل بعض المعارضين الذين يرون أن مصدر القيمة الخلقية هو العقل

باعتباره يمثل ماهية . لعقليرى العديد من الفلاسفة العقلانيين أن أساس القيمة الخُلقية و ا] 2[
ومن بين أهم أنصارها ديكارت، كانط، أفلاطون،  ] 3. [ثابتة وكلية لا يتأثر بالزمان والمكان

  .إن العقل هو الوسيلة التي يميز بها الإنسان بين الخير والشر] 4[وحججهم في ذلك ما يلي

  ] 6[و] 5[ويمكن في مرحلة ثالثة الاحتفاظ بإضافة 

 أنترى أن أساس القيمة الأخلاقية هو المنفعة غير أن هذه الفكرة لم تلبث شاعت فكرة  ]1[
. هو العقل الأخلاقيةقوبلت بالرفض من قبل بعض المعارضين الذين يرون أن مصدر القيمة 

باعتباره يمثل ماهية . و العقلهيرى العديد من الفلاسفة العقلانيين أن أساس القيمة الخُلقية ] 2[
ومن بين أهم أنصارها ديكارت، كانط، أفلاطون،  ] 3. [يتأثر بالزمان والمكانثابتة وكلية لا 

] 5. [إن العقل هو الوسيلة التي يميز بها الإنسان بين الخير والشر] 4[وحججهم في ذلك ما يلي
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واعتمادا على هذا التمييز يوجه الإنسان سلوكه نحو الخير مبتعدا عن الشر لذا فما يستحسنه 
حيث يرى سقراط أن العلم فضيلة والجهل ] 6[قي وما يستهجنه فهو لا أخلاقي العقل هو أخلا

  .فالإنسان يفعل الخير لعلمه به  ويفعل الشر لجهله به" ةرذيل

  ]:8[و] 7[كما يمكن في مرحلة رابعة الاحتفاظ بـ

شاعت فكرة ترى أن أساس القيمة الأخلاقية هو المنفعة غير أن هذه الفكرة لم تلبث  ]1[
. قوبلت بالرفض من قبل بعض المعارضين الذين يرون أن مصدر القيمة الخلقية هو العقلحتى 

باعتباره يمثل ماهية . العقل الأخلاقية يرى العديد من الفلاسفة العقلانيين أن أساس القيمة] 2[
ومن بين أهم أنصارها ديكارت، كانط، أفلاطون،  ] 3. [ثابتة وكلية لا يتأثر بالزمان والمكان

] 5. [إن العقل هو الوسيلة التي يميز بها الإنسان بين الخير والشر] 4[ججهم في ذلك ما يليوح
واعتمادا على هذا التمييز يوجه الإنسان سلوكه نحو الخير مبتعدا عن الشر لذا فما يستحسنه 

حيث يرى سقراط أن العلم فضيلة والجهل ] 6[العقل هو أخلاقي وما يستهجنه فهو لا أخلاقي 
كما يرى أفلاطون أن الخير ] 7. [فالإنسان يفعل الخير لعلمه به  ويفعل الشر لجهله به" ةرذيل

كما ] 8" [الخير فوق الوجود شرف وقوة" قيمة عليا في النفس ولا يمكن إدراكها إلا بالعقل لذا يقول
وهي الحكمة وهي فضيلة القوة العاقلة العفة (ثلاثة قوى تديرها ثلاثة فضائل  إلىقسم النفس 

  .والحكمة هي رأس الفضائل) فضيلة القوة الشهوانية، الشجاعة وهي فضيلة القوة العصبية

  ]:9[وفي مرحلة أخرى يمكن إضافة 

شاعت فكرة ترى أن أساس القيمة الأخلاقية هو المنفعة غير أن هذه الفكرة لم تلبث  ]1[
. مة الخلقية هو العقلحتى قوبلت بالرفض من قبل بعض المعارضين الذين يرون أن مصدر القي

باعتباره يمثل ماهية . يرى العديد من الفلاسفة العقلانيين أن أساس القيمة الخُلقية و العقل] 2[
ومن بين أهم أنصارها ديكارت، كانط، أفلاطون،  ] 3. [ثابتة وكلية لا يتأثر بالزمان والمكان

] 5. [الإنسان بين الخير والشرإن العقل هو الوسيلة التي يميز بها ] 4[وحججهم في ذلك ما يلي
واعتمادا على هذا التمييز يوجه الإنسان سلوكه نحو الخير مبتعدا عن الشر لذا فما يستحسنه 
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حيث يرى سقراط أن العلم فضيلة والجهل ] 6[العقل هو أخلاقي وما يستهجنه فهو لا أخلاقي 
كما يرى أفلاطون أن الخير ] 7. [فالإنسان يفعل الخير لعلمه به  ويفعل الشر لجهله به" ةرذيل

كما ] 8" [الخير فوق الوجود شرف وقوة" قيمة عليا في النفس ولا يمكن إدراكها إلا بالعقل لذا يقول
الحكمة وهي فضيلة القوة العاقلة العفة وهي (ثلاثة قوى تديرها ثلاثة فضائل  إلىقسم النفس 

] 9.[والحكمة هي رأس الفضائل) يةفضيلة القوة الشهوانية، الشجاعة وهي فضيلة القوة العصب
  ).إن الأفعال الخلقية تنتج من القوة العليا في النفس وفي القوة الناطقة( حيث يقول

] 7[متعلقة بـ ] 8[و) فهي بالتالي تابعة] (8[متعلقة بـ ] 9[تظهر هذه العمليات الكاشفة أن 
مجموعة متسقة  أو] 3[و ] 4[واللذان في حد ذاتهما متعلقان بـ ] 5[و] 6[الذي بدوره متعلق بـ

كما هو مبين ] 1[والذي بدوره يعتمد على ] 2[والذي بالأساس تعتمد على ] 3[و] 4[مشكلة من
  .في الجزء العلوي من الشكل التراتبي أدناه

شكل الأفعال من بينما التدخل الثاني ] 9[ إلى] 1[في هذا التدخل الأول شكل الأفعال من 
يتشكل ] 16[ومع نهاية الفعل . يقة كما يوضحه الشكل التراتبينفس الطر ب]  16[ إلى] 10[

من أجل إعطاء بنية ] 25[ إلى] 17[التدخل الأخير للبنية التراتبية الذي يشكل الأفعال من 
  مخطط البنية التراتبية. تراتبية لكل النص
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ر للنص وبتطبيق نفس الاختيار الإزالة خ آوفي الأخير يرى رولي أنه من الممكن أنَ محللا
إنشاء بنية تراتبية مختلفة وهذا يعني أنَ أي نص يمكن  إلىأحكام مختلفة مما يؤدي  إلىيصل 

لكن واحدة من هذه  نهائيةوفي ظل ذلك لا يمكن إعطاء بنية تراتبية . أن تكون لديه عدة تفسيرات
  .البنيات التراتبية توافق واحدة من التفسيرات

  :ستوى التفاعليالم

في سياق تعليمي يمكن وضع مستويين للتفاعل وبالتالي أربع وضعيات للتفاعل ويمكن 
  :تمثيله المخطط التالي

  

فالمستوى الأول يتميز برابط مباشر عبر قناة مهيمنة هي قناة شفهية بين الأستاذ الممارس 
والتلميذ ) السؤال(مية، فالأستاذ هو مرسل الخطابيرس للعملية التعلللعملية التعليمية والتلميذ المما

هو متلقيه، بينما المستوى الثاني يتميز بشكل أساسي عبر انحراف مكاني وزماني بين 
عبر قناة مهيمنة هي الكتابة ذات طابع من نمط حواري للتفاعل ) الأستاذ(والقارئ) التلميذ(الكاتب

 . زز بناء تنظيم نصيمرتبط بعدم المباشرة مما يع

  تلميذ                                                              الأستاذ
    >معلم <                                                         >متعلم   <   

  جواب      
  

                                 

  زماني/تبادل مباشر مكاني
  قناة شفهية

 

  قارئ                             كاتب
   > الأستاذ   <                      >التلميذ <

  تبادل غير مباشر
  قناة كتابية
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3 .3  .��N�	
�ى ا;�	
  : ا

) إليهينتمي  أو(العالم الذي يدرج فيه ) تجسيد أو(إن المستوى المرجعي يتناول  تمثيل 
مع ) حتما أو(الخطاب من جهة ومن جهة أخرى يتناول تمثيل العالم الذي لا يتوافق بالضرورة 

  ).بالخطاب المعني أو(المحيط السابق الذي يتحدث عنه الخطاب 

فيتعلق بمستوى مؤسس للخطاب، ويركز على وصف أولي لتمثيلات لبنى براكسيولوجية 
 ن عوالم الخطابومفهومية للأعمال والكائنات وللأشياء التي تكو.  

يفترض رولي أن المتكلمين يتحصلون بدرجة متفاوتة على مجموعة من التمثيلات 
عقدة ي تشكل عالمنا كما أنهم يتقنون أيضا تمثيلات مالتخطيطية للأعمال والكائنات والأشياء الت

كثر جريانا لهذه التمثيلات التخطيطية القاعدية على سبيل أ) روابط( تستند على مركبات
هذا مية عن ي، هذه التمثيلات البراكسيولوجية والمفاه)عملية تلقى السؤال والإجابة عنه(المثال

وضع السؤال كتمثيل (سومات نموذجية فمثلا طلب بمساعدة مخططات ور  ايمكن إبرازهمالتفاعل 
  :براكسيولوجي بسيطة لعملية كتابة المقال يمكن تمثيله بهذا الشكل

   

 

 

    

 

  

  

  طلب
  )وضع سؤال(

  منتَج  الإجابة
  )مقال (

  التلميذ  الأستاذ
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تلقي ورقة  كتابته، أو السؤال،تلقي (فروع  إلىتقسيم عملية الكتابة  الإشارة إلىويمكن  
  ) الإجابة، الكتابة، تسليمها

مرتبط ) مقال(جل التمثيلات المفاهيمية لكتابة ا من أذجينمو  اوأيضا يمكن أن نقترح مخطط
  : وهو..) التلميذ، اللغة، أوراق إجابة، /الكاتب( بخصائص لمؤلف نموذجي

  

           

  

  

  

 البراكسيولوجية والمفاهمية النموذجية يستثمر تحديثها بطريقة خاصة من قبل تهذه التمثلا
بنى براكسيولوجية ومفاهمية تشكل الوجه  جل تشكيلالمتكلم في خطاب خاص من أ/الكاتب

  ) الكامنة(الظاهر للتمثيلات المضمرة

) transactions/المعاملات(وصف البنية البراكسيولوجية لمجموعة التبادلأيضا يمكن 
 إلى تحليل نشاط الإجابة عن سؤاليمكن تشجيري و من مجال تعليمي باستخدام المخطط الض

ومن ثمّ إملائه ) شفاهاأي طرح السؤال كان ( هيااحدهما شفأأنشطة فرعية حيث يمكن أن يكون 
خر هو قيام التلميذ بالإجابة عن طريق ، ونشاط آبوثيقة مكتوبة للتلاميذ أو طرح السؤال كان

  :كتابة المقال وتسليم الورقة

  

  

 مقــــــال التلميذ

 اللغة العربية

 أوراق إجابة
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ولي ر  التي يرى) نقصد هنا لدى التلميذ( الكامنةومن الضروري وصف البنية المفاهمية 
هنا كتابة مقال بتطوير مفهومين ، فالتلميذ يحاول 1تنظيم الموضوعيالدورا مهما في  تؤديأنها 

ومن جهة أخرى الخروج بنتيجة، يبدأ أولا بتطوير  هن فيمرتبطين بالمقال وهما الموقفان المتواجها
ة، حيث كان لديه ثاني بالمنفعقية بالعقل وفي الخلاالمنفعة حيث يربط  القيم الأ/ الموقفين العقل

نتيجة، يمكن إظهار هذه البنية بواسطة  إلىخير يخلص ن بشكل أساسي وفي الأرأيان مختلفا
  : بنية هرمية تربط مكونات التمثيلات المفاهمية المفعلَة ضمن سياق هذا التفاعل

  

  

                              

1 Eddy Roulet, La description de l’organisation du discours Du dialogue au texte, p157. مرجع سابق 

 تبادل تعليمي

 تسليم الاجابة    

 )كتابة المقال( الاجابة
 تلقي السؤال

 طرح السؤال
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 المقال

  الخاتمة الموقفان
  )النتيجة(

 المنفعة العقل

  قيةالقيم الأخلا
 العقل هو الحكم

 تحقيق اللذة

 تضاد

 مختلفين
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الذي يضعه في تقاطع مع و يدرس المستوى المرجعي أيضا الإطار العملي للنص الأمر 
  :المتحاورين ويمكن أن نمثله بالشكل التالي/مشاريع المتفاعلين

  

ن في مستويات مختلفة وفي هذه بالتمثيلات التي يقيمها المتفاعلو ويتصل الإطار العملي 
الدور البراكسيولوجي للمعلم ف  ]متعلم/معلم[ البراكسيولوجيالدور  التلميذ و  الأستاذيؤدي  الحالة 

  القضية المستهدفة
  تعليم كتابة المقال

  

  السعي للتعلم

العمل 
  كتابة المقال

  المجسد المنفذ

ركبات م
الإجابة عن 
السؤال بكتابة 

  المقال

اكتساب التلميذ 
  لمهارة كتابة المقال

التلميذ  إكساب
  المقال مهارة كتابة

العمل 

  المقال تصحيح 

ركبات م

وضع 
السؤال 
  للمقال

 إلى السعي
  تعليم التلميذ

  المجسد المنفذ

  الوضعية العملية
  )أستاذ: (الحالة الاجتماعية 

  معلم : الدور البراكسيولوجي 
  صورة : الوجه 

  الوضعية العملية
  )تلميذ: (الحالة الاجتماعية 

  )منتج(متعلم : اكسيولوجي الدور البر 
  صورة : الوجه 
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والدور البراكسيولوجي   فتظهر صورة معلم يتمثل مثلا في معرفته العملية في تقديم الدروس
   .مفهوم الوجه إلى، هذه الآليات تشير للمتعلم تظهر صورة طالب علم

3 .4 .��Y.�
  :ا
;���# ا

النص وكما سبق أن  في تفسير أو تأويل اً خر مهمآ ايشكل وصف التنظيم العلائقي جانب
وضع علامة  سواء أكان من خلالهذا التنظيم يقوم على الاقتران بين معلومات تراتبية ومعجمية 

  .غياب هذا الرابطأو في عبر رابط 

وطبقا لنموذج جنيف فإن دراسة العلاقات المتعلقة بمكونات النص تقوم ضمن التنظيم 
  .العلائقي للخطاب

لي ثمانية أصناف من العلاقات خمس كونات التدخل ويميز رو تتعلق العلاقات التفاعلية بم
تتميز بحضور العلامات الدالة أو إمكانية الإدراج من قبل علامة ، الحجة أو نقيض الحجة  منها

سابق، تعليق، /سالف(أو إعادة الصياغة أو موضوع أو تتابع، وثلاث تتميز بغياب علامات 
  ).توضيح

ر حضور أو إمكانية الإدراج لرابط إما بعلامة اسمية هذه العلاقات يمكن تحديدها عب
إذن، إذا، هكذا، لكن، لأن، قبل ذلك، ثمَ، ( أو علامة من مثل) مثل، استخلاص/مثال(مثل

المعلومات في الذاكرة الخطابية ) وضع معلم(والتي تمنع توجيهات تسمح بتحديد) أيضا، بعد ذلك
  .تسلسل المكون تعمل على التي

م بتحليل العلاقات انطلاقا من نص التلميذ الذي تمَ تقطيعه في البنية وسنحاول القيا
  .التراتبية

بسبب طبيعة ) الحجة ونقيض الحجة(على العلاقات الحجاجيةتقريبا ولأن كل النص يقوم 
] 3[و ]2[النص، فان إنشاء العلاقات الحجاجية يقوم بين المكونات للتدخل الأول في الأفعال 
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حيث ] 16[و] 10[والتدخل الثاني بين الأفعال ]. 4[في ...ذا العقل هو أساسفهو يبرر لما] 4[و
  .أخرى اً يقدم حجج

تمَ الإشارة إليها بحضور صيغ  فقدتحديد العلاقات التفاعلية الحجاجية بين هذه الأفعال ول
وحججهم في ذلك ، ويمكن الدفاع عن هذه الأطروحة ( من مثل التي استعملها التلميذ  الإدراج 

  ]10[حجج شخصية في ب

وفيها يأتي التلميذ بصيغة ] 17[و] 16[وعلاقات نقيض الحجة بين التدخل في الأفعال 
مما يدل على أن الفعل بعدها هو نقيض الحجة، و في ) عرض منطق الخصوم ونقدهم(مدرجة 
  ].25[و] 22[الأفعال

عدها كل وتأتي ب] 1[نجدها في الأول في الفعل ف) TOPICAL( أما علاقة الموضوع
فقد ) بخصوص، أو فيما يتعلق بـــ، أو غيرها(الأفعال وغير معلمة بعلامة أو صيغة من مثل 

  .غابت من النص

إذ يقوم التلميذ بالتعليق على ] 14[و] 13[وبخصوص علاقة التعليق فنجدها في الأفعال  
  ].19[و] 18[قول الفيلسوف وأيضا بين الأفعال

إذ نجد " الواو"ومشار إليها بواسطة  ]13[و] 12[الأفعال تحققها فأما عن علاقة التتابع 
  .تتابع لقول الفيلسوف كَانت

هذه  ،تتابع لنقيض الحجة فهو] 24[و] 22[في الأفعال  كما نجد علاقة التتابع أيضا 
  : العلاقات يمكن تمثيلها في الشكل التالي المتضمن للبنية التراتبية للنص بإضافة العلاقات
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  :����# �;��د ا,&�ات.  5. 3

تحديد موقع قطاعات الخطاب  إلىالتنظيم متعدد الأصوات هو تنظيم معقد لا يهدف فقط 
وصف  إلىكما في التنظيم التلفظي وإنما يهدف  ومصدرها) représenté( المنقولالمنتَج و 

فهو يحدث باقتران معلومات تلفظية في تنظيم الخطاب، وبالتالي ) القطاعات(وظيفة هذه الأجزاء 
  .من جهة ومن جهة أخرى معلومات ترتيب تفاعلية وتراتبية وعلائقية ومرجعية

ومن  ،راء الخصوم المختلفةمن النصوص الجدلية مما يعني عرض آيندرج نص التلميذ ض
  .أصوات هؤلاء جميعا في نص التلميذ نجدهنا 

ظي وإطار التفاعل بتمييز مخططين للتفاعل قتران بين معلومات التنظيم التلفالايسمح 
حقيقة  إلىترجع القيم الخلقية [سؤال الأستاذ  عنالتلميذ يجيب  أن نلاحظ في المستوى الأول

فنحن هنا أمام حالة تكرار في خطاب المتكلم ...] إن أساس القيمة الخلقية[، التلميذ ...]بديهية
، diaphonie(1(ويسمي رولي هذه الحالة بــ) ستاذالأ(ينسب هذا الخطاب للمتلفظ الأول) التلميذ(

آخرين وهم ليسو متحاورين معه وهنا نلاحظ حالة  اوفي المستوى الثاني يستحضر التلميذ شخوص
  .تعدد الأصوات

ويقوم التلميذ داخل الملفوظ الذي أنجزه باستحضار متلفظين آخرين لكل دوره في سلسلة 
أو ) قال(يحة أغلبها عبارة عن مقول القول، من مثل المقاطع التي تتخللها صيغ  إدراج صر 

يدخل ] 6[هي علاقة تداخل احتوائي ففي  المنقولإن علاقة الخطاب المنتج و ف، وللإشارة )يرى(
إن العلم (يرى سقراط "حيث  عبارةخر هو صوت سقراط يستحضره من خلال ا آالتلميذ صوت

  )فضيلة والجهل رذيلة

                              

وهي حالة تكرار،  في خطاب المتكلم اقوالا حقيقة او مفترضة تنسب للمتلفظ المشارك ، محمد يحياتن، المصطلحات المفاتيح  1
 .99، الجزائر، ص2008، 1لتحليل الخطاب، منشورات الاختلاف، ط
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  متلفظ ثان سقراط          متلفظ أول التلميذ       

  

  )إن العلم فضيلة والجهل رذيلة(حيث يرى سقراط                

  ]       سقراط إلىخطاب مستحضر يسند [                               

  

خر هو صوت خطاب، وخطاب حول خطاب بدخول صوت آفهو هنا خطاب ضمن 
  ....) فالإنسان يفعل الخير(التلميذ بتعليقه

  ] 7[ثم يعود التلميذ باستحضار صوت أفلاطون ونجد ذلك في الفعل 

  متلفظ ثان أفلاطون  متلفظ أول التلميذ    

  

  ]أن الخير قيمة عليا في النفس ولا يمكن إدراكها إلا بالعقل[ كما يرى أفلاطون          

  

   )كانط، لايبنتز وغيرهم (مثل  اً وهكذا حيث يستحضر التلميذ أصوات

من أجل  انرى التلميذ يستحضر صوت] 20[كما .. ) من خلال قول(مثل  وبصيغة
  :الاستشهاد بقوله
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  اريستيب                                    التلميذ       

  

  

  

  

نستنتج في ] (25[خر هو صوت التلميذ في إذ نجد صوتا آوهكذا حتى نهاية النص 
ويظهر هنا ضمير ..) حقيقة بديهية ثابتة إلىية الأخير أن الأطروحة القائلة ترجع القيم الخلق

فهنا يجيب التلميذ ) diaphonie/الديافوني(الجمع بدل ضمير المتكلم ومن جديد تظهر حالة
 .خطاب الأستاذيتضمن على الأستاذ فخطاب التلميذ 

  

  

  

 

  

  

  

  

اللذة هي الخير الأعظم وهي مقياس (  اريستيب
جميعا هذا هو صوت الطبيعة فلا خجل ولا  القيم

 )ع العرف من صنحياء وما القيود إلا

 لنا من خلال قول يظهروهذا ما 
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لمستوياتية كمفهوم ا باحاولنا في ما تقدم تقديم المقاربة المستوياتية وعرض أهم مبادئها بدءً 
من الأنظمة الفرعية تسمى  اً أنها نموذج نظري يتضمن عدد) Henning Nolke( نولكه إذ يرى

لة معينة لكنه في علاقة مع باقي المستويات بقواعد تويات وكل مستوى يقوم بمعالجة مسأمس
  .واصفة

عة من في حقل الخطاب وأنها مجمو غير المستقرة للأبحاث  ويراها ايدي رولي بديلا
وأن النموذج الذي يقترحه هو . الفرضيات حول مختلف المكونات اللغوية والنصية والموقفية

  .وفريقه بجنيف يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الحاصلة للمعلومات التي تشكل المستويات

يصف تنظيم الخطاب وله إمكانية  اً مستوياتي اً وتأسيسا على ما سبق يقترح رولي جهاز 
قيود القيود الموقفية و ال إلىمستويات خمسة وتخضع هذه الأخيرة  إلى) النص/ابالخط(تقسيمه

  .نصيةاللسانية و 

قواعد الاقتران تربط  بأشكال تنظيم إما بسيط أو معقد وأيضا باقتران وبعدها وبواسطة 
تنظيم معقد، إذن  إلىمعلومات ذات جذور مستوياتية وبشكل من أشكال تنظيم بسيط للوصول 

  .و مجموع تفاعل كل ذلكالخطاب ه

أما بخصوص النموذج التطبيقي فقد حاولنا تتبع اقتراحات نموذج رولي في تحليل نص 
التلميذ، ولم نركز على الجوانب التي لم يركز عليها رولي والتي يراها قد تمت دراستها تقليديا بل 

  .ركزنا على الجوانب التي لاقت اهتمام رولي وفريقه في تحليل النص

أفعال حسب رولي تمَ الحصول على بنية تراتبية للنص حيث تظهر  إلىيء النص وبتجز 
  .أيضا تدخلات أخرى تتضمن تدخلات وأفعالا إلىهذه البنية تدخل رئسي يتفرع 
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عناوين للفقرات إذ لا يمكن الحصول على نص يمثل وحدة كبرى وقد تجاوزنا وضع التلميذ 
فقرة بفقرة سابقة ولا تربطهما صيغ لفصولا لا علاقة أي م اقطع ابهذا الشكل إذ يظهر النص قطع

  .وجدناه في تحليل النص وفق نظرية البنية البلاغيةالذي أو تعابير في الأغلب وهو نفس الشيء 
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تنظيم النصوص الذي حاولنا عرض مقارباته في ثنايا هذا العمل يعتبر قضية هامة في إن 
اللغوي وكيفية تنظيمه خاصة فيما يتعلق بالجانب التعليمي أي تعليم  الإنتاجدراسة عملية مجال 

  .مهارة تنظيم النصوص

  ولقد حاولنا تتبع النظريات التي تناولت تنظيم النصوص وسمح لنا عرض هذه المقاربات 
  . بالوقوف على عدة جوانب لتنظيم النص

فهي أداة تدرس ما تضطلع به اللسانيات المعرفية،  لذيجانب التنظيم الذهني اففيما يتعلق ب
يقوم به الذهن من تمثيل وهذا التمثيل له مستويات تكون فيها المعلومة التي تؤديها اللغة منسجمة 

من أجل بناء التصور، وتقوم على جملة ) غير لغوية(والمعلومة الآتية من أنظمة محيطة أخرى 
  :من المفاهيم

ن ا عملية تنظيم إدراكي للمفاهيم وأن قواعد اللغة في حد ذاتهأأن النحو بناء تصوري و 
  .العبارات اللغوية تعكس تنظيما خاصا

التصنيف وهو مركز اهتمام نظرية  مبدأشري يقوم بتنظيم المعارف وفق وأن الكائن الب
  .الأنماط النموذجية لروش

  .وأن فهم النصوص وإنتاجها يقوم على تمثيل ذهني

  .الظاهرة اللغوية عن المراحل القبلية في عمليات المعرفةفهي إذن تبحث في 

برزها فهو يعطي أهمية أما فيما يتعلق بمقاربة السلاسل الخطية فيعتبر نموذج قوتسس من أ
ق التي تتحدد بها المقاطع وتتحقق من خلالها مناطق الاستمرار والانتقال على سطح ائكبيرة للطر 

ل الذي يتناول علامات الإدماج الخطي ومنظمات التعداد وضمن هذه المقاربة نجد العم. النص
  .وإعادة الصياغة وهو عمل آدم ورفار
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مل جاكوبز الذي يعطي أهمية كبرى ويتوسع مجال مقاربة السلاسل الخطية ليشمل ع
وعمل همبل الذي يميز بين أنواع من العلامات يرتكز على ) marquage( وضع العلاماتل

ت الزمنية والمكانية أو علامات التعداد ومن نتائجها أن الطول الأقصى أصلها الدلالي والعلاما
  .ة تعدادية يغطي غالبا عدة جملللسلس

مقاربة تأخذ في الاعتبار مجموعة وسائل لسانية  إلىويمتد مجال السلاسل الخطية 
وطبوغرافية وهي نموذج معمارية النص فهو يهتم بتنظيم النصوص من جانب الصياغة الشكلية 

هم في خلق الانسجام لدى القارئ وهو العمل الذي دركة بصريا وتعكس قصد الكاتب وتُسالم
  .تضمنه كتاب لوك وفربال

من معرفة المنظمات  التلاميذمقالات  فيالمنظمات  تتبعمكننا أما بخصوص التطبيق فقد 
  :التي يمكن أن نلخصها فيو الأكثر استعمالا 

وقد " اأم"و أيضا استعمال " كما" كثر استعمالا  وأ" الواو"تعابير الإضافة حيث تظهر 
  .الربط بين المقاطع  إلىالفقرات  من الربط بين اتعددت وظائفه

وأحيانا نجد التلاميذ  الإحالة إلىأكثر التعابير التي تشير " هذه"و" هذا" الإشارة اويعتبر اسم
  .في مقالاتهم يوظفون منظمات الإحالة كرابط للإغلاق أو نتيجة لما توصلوا إليه

العكس استعمالا لسهولتها ومعرفة التلاميذ /منظمات الضد أكثر" لكن"بينما نجد 
  .لاستعمالاتها مقارنة ببعض منظمات التناقض الأخرى

 .علامات استهلال يفتتح بها التلميذ فكرتهعملت منظمات الترتيب بحيث تعتبر وقد است 
 .لة على الانتقالكمنظمات الإغلاق للدلا" في الأخير«واستعمال 

أما استعمال منظمات الاستخلاص والنتيجة كعلامات إغلاق قليلة جدا وأكثرها استعمالا 
 ".وبالتالي"المنظِم 

 ".هناك و هناك"ولم نجد من الروابط التي تعمل كأزواج إلا 
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ذ في إنتاجات التلاميأكثر تواردا " الفاء"منظمات الاستمرار والاستئناف فكانت وفيما يتعلق ب
 .عمل أيضا على تنظيمهتي توسيع النص أو مقطع النصي كما هم فوهي رابط يس

 اً بصري اوأما عن التنظيم البصري فلم نجد له أثرا في أغلب إنتاج التلميذ فلم نجد تقسيم
             .للفقرات، رغم وجود بعض التنظيم كنموذج وودلي

تتبُع العلاقات بين مختلف أجزاء دف لومن خلال عرض نظرية البنية البلاغية يتبين أنها ته
النص في وظيفتها، وتحديد نقطة الانتقال للعلاقة وامتداد العناصر المرتبطة بها، وتجمع هذه 

  .والفرع أو التابع للنواة يالعلاقات بين طرفين هما النواة وهي تمثل الأساس والعنصر الرئيس

ء النص والعلاقات الناتجة وتجسدها تستخدم هذه النظرية ما يعرف بالمخططات لإبراز أجزا
قيود  إلىخمس مخططات لأهم العلاقات، ويخضع تحليل النص بتطبيق هذه المخططات 

  .التكامل والترابط والتفرد والتجاور

نجليزية لا وجود لها في اللغة العربية من مثل ات خاصة باللغة الإوالملاحظ أن هناك علاق
  ).concession( علاقة التنازل

ا يتعلق بالنموذج التطبيقي فإن أهم النتائج التي حاولنا الوقوف عليها بعد تحليل نص وفيم 
 لعدم ظهور مخطط واحد لكل النص فقد كتب التلميذ النص تتخلله عناوين للانتقا هيالتلميذ 

سواء في سرد الحجج والبرهنة عليها أو في سرد نقيض الحجة والإتيان برأي مخالف واتجاه 
استلزم الأمر وضع مخطط منفرد  وبالتالي اً،هنا نصوصالفقرات ه الأول، فتعتبر مغاير للاتجا

  .لكل النص ثمّ يتفرع اً واحد اً ز مخططبرِ الذي يُ شرط التكامل مر لا يتوافق مع وهذا الألكل فقرة، 

نظرية البنية متفرقة وهذا أيضا لا يتوافق وشرط التجاور في  نصوصاالفقرات وبالتالي تبدو 
خر اتجاه آ إلىللدلالة على الانتقال  اً التلميذ لم يوظف أدوات أو صيغأن  إلى بالإضافة ةالبلاغي

..) ونقيض ذلك نجد، أو على الرغم، أو على العكس من ذلك، وغيرها(أو رأي مخالف من مثل 
  .مما يؤثر على عدم التنظيم الجيد لمقاله
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 ة من مبادئها، فهي نموذجوقد مكننا عرض المقاربة المستوياتية من الوقوف على جمل
يعالج  إذكل مستوى مستقل من جهة  أن نظمة فرعية تدعى بالمستويات بحيثنظري يحتوي أ

  .لكنه  يرتبط مع باقي المستويات بقواعد الاقتران من جهة أخرىمسألة معينة 

هي مجموعة  إذالخطاب  تحليل بحاث في حقلتمثل بديلا للأوحسب ايدي رولي 
يصف  اً مستوياتي انات الخطاب اللغوية والنصية والموقفية، لذا يقترح جهاز الفرضيات حول مكو 

مستويات خمس معجمية ونحوية وتتعلق بالمكون  إلىمكانية التقسيم ،  له إتنظيم الخطاب
، )المقامي(اللساني، وتراتبية تتعلق بالمكون النصي، ومرجعية وتفاعلية وتتعلق بالمكون الموقفي

  .ط بأشكال تنظيم إما بسيط أو معقد عن طرق قواعد الاقترانوهذه المستويات ترتب

رولي في تحليل  تبعهااالنموذج التطبيقي فقد حاولنا تتبع المراحل التي  إلىعدنا ما إذاأما 
أفعال للحصول على بنية تراتبية وقد سمح لنا هذا  إلىنص التلميذ حيث تم تجزيء النص 

  :بالخروج بجملة من الملاحظات

  عدة تدخلات وأفعال إلىفي بداية النص يتفرع  اً رئيس نية التراتبية تدخلاتظهر الب

ن ن للتفاعل يتضمفي سياق تعليمي وعليه يظهر مستوياللمستوى التفاعلي فالنص بالنسبة و 
ستاذ معلم  وتبادل مباشر مكاني وزماني وقناة شفهية ومستوى الأو أربع وضعيات فالتلميذ متعلم 

  .اشر وقناة كتابيةوتبادل غير مب استاذ قارئاً والأكاتب التلميذ يكون فيه آخر

وتمثيل مفهومي، كما ) براكسيولوجي(تمثيلين تمثيل عملي فيه يظهرفالمستوى المرجعي  أما
 خر هوآ يذ الذي يسعى للتعلم ومجسدالتلم يتمثل في العملي مجسدين مجسد منفذ الإطار يظهر

  .ستاذ الذي يسعى لتعليم التلميذالأ

خلال تتبع التنظيم العلائقي لنص التلميذ فإن كل النص يقوم على العلاقات الحجاجية ومن 
  .أي الحجة ونقيض الحجة وذلك راجع لطبيعة النص
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حيث يستحضر  الأصواتتنظيم متعدد الأصوات فنلاحظ وجود حالة تعدد الأما بخصوص 
أصواتهم  نجدلذلك  ادةوالمتضراء الخصوم المختلفة اً آخرين وهو بصدد عرض آالتلميذ شخوص

  .يعيد قول الأستاذ في نصه جميعا في نصه، كما يلاحظ وجود حالة الديافوني وهو

صول على نص يمثل وحدة كبرى مما وقد وضع التلميذ لكل فقرة عنوانا ولذلك لا يمكن الح
ة لا علاقة تربط الفقرة السابق اقطع اتجاوز العناوين، فقد ظهر نص التلميذ قطع إلىطرنا ضا

  .اغ تدل على الربط بينهت أو صيابفقرة لاحقة خاصة في غياب عبار 

  :قتراحات منهاومما سبق يمكن تقديم بعض الا
بالمؤسسات التعليمية لدعم ربط ما يستخلص من بحوث جامعية وما يوقف عليها من نتائج 

  .نتاج اللغوي وتنظيمه بشكل منسجمعملية إكساب المتعلم كيفية بناء الإ
نما ما يحفظ وإ  إفراغطلب من التلميذ ال وعدم الموضوع،مراجع شارحة ومبسطة لهذا ب همو تزويد

    .الغاية المرجوة إلىجعله يفكر ويستنتج حتى يصل 
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